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مجلة أدبية ثقافية فصلية تصدر من مدينة تازة/ المغرب،

كل المشاركات الواردة في المجلة تعبر عن أراء كتابها!

1	محمد واحي أن تكــون المشــاركة أصيلــة خاصــة بصاحبهــا، وغــر .

منقولــة أو مقتبســة مــن أي مــكان آخــر.

	2 ــكلا . ــص ش ــجام الن ــع انس ــليمة م ــة س ــة بلغ الكتاب

ومضمونــا. 

	3 تجنــب المواضيــع التــي تســبب الخلافــات بــن .

الجنــس(. العــرق،  السياســة،  )الديــن،  الأشــخاص 

	4 إدراج المراجع المعتمدة في المقالات..

	5 يجــب إرســال المشــاركات حــرا في ملــف وورد .

ــاركة، -  ــوان المش ــة: - عن ــات التالي ــن المعلوم يتضم

ــارك. ــورة المش ــده، - ص ــارك وبل ــم المش اس

	6 لــكل شــخص، ويجــب . تقبــل مشــاركة واحــدة 

ــن  ــكل م ــأي ش ــل ب ــن قب ــرت م ــد ن ــون ق ألا تك

الأشــكال.

	7 الإلكــروني . البريــد  في  حــرا  المشــاركات  ترســل 

الواتســاب.  رقــم  عــى  أو  للمجلــة 

	8 ــر . ــا المعاي ــر فيه ــاركة لم تتوف ــض أي مش ــيتم رف س

الســابقة دون الرجــوع إلى صاحبهــا.

ترسل الأعمال المراد المشاركة بها في:

لمتابعتنا أو التواصل معنا:

00212607487502mag.imtidad@gmail/com
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سؤال الإبداع وأزمة 
الهوية

»محمد امحيندات/ المغرب«»محمد امحيندات/ المغرب«

مــن  بالعديــد  الإبداعيــة  الســاحة  تزخــر     
الغــوص  يحاولــون  الــذي  الشــباب  المبدعيــن 
نواحيــه،  مختلــف  مــن  الإبــداع  بحــر  فــي 
ويركنــون مــن حيــن لآخــر لإبداعــات يجعلونهــا 
الأحيــان  أغلــب  فــي  ويحاولــون  اهتمــام،  محــط 
محاكاتهــا دون أن تجــد فــي محاولاتهــم الإبداعيــة 
بهــا  تزخــر  بهــم  خاصــة  شــخصية  لمســة  أيــة 
رســوماتههم...  أو  أشــعارهم  أو  نصوصهــم 
هــي  مــا   )Memesis(المحــاكاة أن  ولــو     
فــي  المحاكــى  للعنصــر  ترقــى  لا  محاولــة  إلا 
الأســاس وتعتريها نواقص تجعلها دون المســتوى 
المطلــوب أو بالأحــرى لا تصــل للعنصــر الــذي 
تتــم محاكاتــه مهمــا بلــغ مــن تنقيــح أو حــرص 
شــديد علــى الوصــول لــذاك المســتوى، علــى حــد 
تعبير أفلاطون)1(. ليجد المبدع المبتدئ نفســه 
في رحابة الابتذال والتصنع الشــديد الذي يظهر 
مــن الكلمــات الأولــى التــي ينحتهــا فــي إبداعاتــه. 
ويبقــى الســؤال المطــروح والباســط لكفيــه فــي هــذه 
المســألة هــو: مــا الســبيل الــذي يجعــل مــن إبــداع 
الكاتــب أو الشــاعر أو الرســام... مميــزا وخاصــا 
ابتــذال؟ بــه مــن دون أن ينتابــه أي تشــابه أو 

إن أول ما ينبغي الحرص عليه من البداية 
هي مسألة غاية في الأهمية تتجلى في 

»الاختلاف« فهذه الكلمة تبدو من ظاهرها 
سهلة ومفهومة، إلا أن جوهرها صعب المنال 
دوما؛ وخصوصا حينما نصل لحيز التطبيق 

لنطرح سؤالا على أنفسنا: ما الذي يجعلنا 
مختلفين ومتميزين؟ فهذا الاختلاف ليس نحن 

من نحدده في الأساس، بقدر ما تحدده ميولاتنا 
ورغباتنا اللاواعية، فالإبداع بشتى أصنافه 

في آخر المطاف تعبير عن ما يكتنه دواخلنا 
وما ينفس عنا. وهو تفريغ للشحنات اللاواعية 
النابعة منا، والتي استقرت في أفكارنا دون أن 
نشعر، وأصبحت تتحكم في سلوكاتنا وميولاتنا 
دون أن ندري ذلك وفي مدة ليست بالقصيرة. 

لذلك يشكل الإبداع كل ما هو مستقر في 
اللاوعي الخاص بنا ويعبر عن مكبوتاتنا 

ويرتبط بأحداث تركت أثرا فينا وجعلتنا نتغير 
ونغير أفكارنا ومعتقداتنا بدون أخذ الإذن منا 

على حد تعبير سيغموند فرويد)2(. 
فتميزنــا الإبداعــي لــه علاقــة وطيــدة بمــدى إدراكنــا 
حيــن  مــن  قراءتهــا  ومحاولــة  لأنفســنا  وفهمنــا 
بالقليــل  ولــو  ذواتنــا  فهــم  حاولنــا  فمتــى  لآخــر؛ 
التميــز  ونقطــة  بنــا  الخــاص  الأســلوب  ســنجد 
التــي تجعلنــا نموذجــا لا نســخة مبتذلــة. فنحــن لا 
ننفــي بالطبــع التأثيــر والتأثــر، لكــن ننفــي التقليــد 
والابتذال. فمتى حررنا أنفسنا من قيودها وفتحنا 
بوابــة مكبوتاتهــا وبيئتهــا ومكنوناتهــا، ســنجد فينــا 
الشخص المبدع الذي كان يتحرق شوقا للخروج 
مــن قوقعتــه صــوب الانفتــاح وتفجيــر طاقتــه مــن 
كل جوانبهــا، والتــي تشــكل لنــا فيمــا بعــد إبداعــا 
موقعا باسم معين، ولو لم يتم ذكر اسم المبدع.

لائحة المصادر والمراجع:

داود  شــوقي  ترجمــة:  أفلاطــون،  جمهوريــة  أفلاطــون،   -)1(

لبنــان. بــروت،   ،1994 والتوزيــع،  للنــر  الأهليــة  تمــراز، 

ترجمــة:  النفــي،  والتحليــل  حيــاتي  ســيغموند،  فرويــد،   -)2(

المعــارف. دار  المليجــي،  المنعــم  وعبــد  زيــور  مصطفــى 
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ضيف وحوار

»ريم صلاح الدين الصالح/ »ريم صلاح الدين الصالح/ 

سوريا«سوريا«
إعداد وتقديم: محمد امحينداتإعداد وتقديم: محمد امحيندات

السيرة الذاتية للضيفة:

من مواليد مدينة دمشق سوريا �1970 
خريجة كلية طب الأسنان جامعة دمشق � 

عام 1992
درست الفن التشكيلي في معهد أدهم � 

إسماعيل بدمشق بعد تخرجها من كلية طب 
الأسنان
سافرت للعمل في المملكة العربية � 

السعودية كطبيبة أسنان ثم انتقلت للعمل 
في عيادتها الخاصة في مدينة حلب منذ 

عام2005 ومازالت على رأس عملها حتى 
الآن
عضو اللجنة الثقافية لنقابة أطباء أسنان � 

حلب حتى عام 2010
شاركت في معرض جماعي لأطباء � 

الأسنان الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين في 
المركز الثقافي بحلب عام 2010

تجيد الانكليزية وتعلمت اللغة الفرنسية � 
في المرحلة الابتدائية في دمشق ثم تلقت 

دروسا بالفرنسية في  حلب ...
تلقت دروسا في كتابة السيناريو عبر � 

الأنترنت لمدة 3 شهور عام 2019
نشرت نوفيلا »نافذة الصبار«  نهاية � 

عام 2019
لها رواية غير منشورة وأخرى قيد � 

الكتابة..
تعمل  حاليا على تطوير تجربتها في � 

الفن التشكيلي ...

كلما حاولت:

كلما حاولت أن أكتب عن نفسي
وجدت الأنهار والجبال والشموس

تلعب الغميضة
على الورقة...

كلما شددتُ ثوب اللحن
على ركب القصيدة
هبت ريح خمسينية 
وطيرّت لعبة المجاز
حين راقبتُ أصابعي

التي غمستها في التراب 
بين الدود وجحور النمل

وجدتُ قشرة الأرض تتثاءب
فوق جلدي..

أي ورقةٍ أنا ذرتها الريح
على مرأى المدينة الغارقة في النعاس

وقعَتْ قرب شارة مرور حمراء
وسمعتْ »الهدير وصوت الزمامير«
و مازالت تجهل اسم الصبية النحيلة

في قلب شرطي المرور
متى صرتُ آنيةً فخاريةً 

تدور و تدور
وحين وقفَتْ

عرفتْ أنها ما كانت تسافر
كانت تكتسب خصراً 

وبعض امتشاق 
أي كرسي خشبي في متحف

 وحوار
ف

� �ي
�ض



6 داد ل�ة ام�ت �نم�ج
�ة وال�ف ا�ف �ق لل�ث

ر 2021 ا�ي �ن العدد 1/ �ي

كنت ...
بقي وحيداً حتى آخر العام

وحين فتحت الأبواب 
لم يره أحد

قالت الشجرة

ي
ة الما�ض ي ح�ض

»الناس �ف

لا يجلسون » !
 أي قلب نما في جوفي 

على غفلةٍ من عرائس الحقل 
بدون شرايين وبدون حجرات

فسكنته الريح
وعلمته الغناء
علمته البكاء..

كنت دوماً فكرة أخرى 
مخالفة أو مختلفة

لكنني لم أكن يوما 
رمادية..

لقد امتلكت على الدوام
علبة ألوان

لقد كنت أنا علبة ألوان..
 

• حدثينــا عــن تجربتــك الإبداعية. متــى بَدَأَتْ، 	
الإبــداع؟ هــوس  فيــكِ  اكتشــفتِ  وكيــف 

ج: التجربــة الابداعيــة تأخــذ أشــكال مختلفــة... 
بالنســبة لــي كنــت محاطــة بموهبــة الرســم منــذ 
الطفولــة مــن جهــة أســرة والــدي ... وفــي الغالــب 
الطفــل  لمــدارك  الأســبق  تكــون  الرســم  موهبــة 
مــن الكتابــة، ذلــك أن التعبيــر عنهــا لا يحتــاج 
وتظهــر  فكريــة...  لتجربــة 
بطريقــة تلقائيــة. وفعــا بــدأت 
القلــم  بإمســاك  المتعــة  أجــد 
فــي ســن مبكــرة جــدا... أمــا 
الكتابــة فهــي تبــدأ غالبــا فــي 
ســن الوعــي الــذي نبــدأ فيــه 
بطــرح الأســئلة عــن الوجــود 
وماهيتــه وعــن النفــس والأنــا 
وما إلى ذلك... وتتفجر هذه 
الأســئلة فــي ســن المراهقــة... 
وجــدت  عشــرة  الرابعــة  فــي 
الجميلــة  الكلمــات  بعــض 
ونصحنــي  لذهنــي  تأتــي 
ومــن  بكتابتهــا  الوالــد 

الكتابــة.... طريــق  عــن  الفكريــة  تجاربــي  أعيــش  بــدأت  يومهــا 
• أم 	 الأولــى.  بالدرجــة  نهمــا  قارئــا  الكاتــب  يكــون  أن  الضــروري  مــن  هــل  نظــرك  فــي 

حياتــه؟ فــي  بهــا  مــر  معانــاة  لحظــات  وليــد  بالأحــرى  أو  فطريــا  يكــون  إبداعــه  أن 
ج: المعانــاة وحدهــا لا تصنــع كاتبــا وإن كانــت تحــض علــى الكتابــة وبصــورة مؤرقــة أحيانا....كلنــا 
نبــدأ قــراءً... وقــد نكتــب لعشــرات الســنين خواطــر قــد ترقــى أو لا ترقــى لمــا يســمى تجربــة إبداعيــة 
تســتحق الإعــان عنهــا... هنــاك لحظــة فاصلــة فــي تصــوري يجــد القــارئ نفســه يريــد أن يخــوض 
تجربــة الكتابــة بجديــة بعيــدا عــن مــا ذكرتــه مــن مرحلــة التجــارب الفكريــة التــي قــد تكــون عشــوائية 
تصقلها وتوجهها القراءة بالتأكيد... لكن أعتقد أنه من الضروري وجود بذرة أصيلة وهي الموهبة.

• القولــة؟	 هــذه  عليــك  تنطبــق  حــد  أي  إلــى  بيئتــه،  ابــن  المبــدع  أن  يقــال 
ج: البيئة هي مكان وزمان وظروف... وكل ما نكتبه أو نرسمه أو أي عمل إبداعي هو وليد لهذه 
المكونات... لا تخلو الأعمال الأدبية والصور الشعرية من مواقف وشخوص وأحداث عاشها الكاتب 
أو الشــاعر، حتــى الرســم وإن كان تجريديــا فهــو يســتند إلــى الذاكــرة.. والذاكــرة هــي نحــن أبنــاء بيئتنــا. 

حوار 
العدد الأول:
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الكتابــة الأمــر ذاتــه وخصوصــا فــي الشــعر الــذي 
يجعــل الشــاعر يمتلــك عصــا ســحرية يحــول بهــا 
الصــور فــي مخيلــة متدفقــة عصيــة علــى الوصــف 
لكنهــا كافيــة لإحــداث الدهشــة، وفــي الروايــة يــرى 
الكاتب الأمور بحدة أكبر... وتترك الأحداث أثرا 
أعمــق، يمتلــك مهــارة لولبيــة فــي الانعطــاف علــى 
حدث بسيط أو يومي ليصنع منه قضية...فنحن 
كل يوم نرى المتسولين والجوعى والمشردين في 
الشــوارع لكننــا لا نبكــي كمــا أبكانــا جــان فالجــان 
كثيــرة. والأمثلــة  هيغــو...  فيكتــور  رائعــة  فــي 

• هــل يمكــن اعتبــار العقــول الفطنــة التــي تعــي 	
جيــدا مــا يــدور حولهــا تمتلــك القســط الأكبــر 
مــن الموهبــة فــي إبــداع ونســج مــا تــراه؟
العقــول  أصحــاب  بعــض  بالضــرورة؛  ليــس  ج: 
الفطنــة هــم مــن  كبــار التجــار أو الحــكام أو حتــى 
اللصــوص... لكــن أســتطيع القــول أن أصحــاب 
الموهبــة الذيــن ينجحــون فــي العمليــة الإبداعيــة  
والتأثير في المجتمع عليهم بالضرورة أن يمتلكوا 
عقــولا فطنــة واعيــة بشــدة وبدقــة لمــا يــدور حولهــم.

• فــي نظــرك دكتــورة ريــم. لمــاذا نجــد اليــوم 	
أغلــب المبدعيــن - ليــس كلهــم بالطبــع- 
حين يصلون لمســتوى من التحصيل الأدبي 
والإبداعــي ويــذاع صيتهــم وتندثــر ماهيتهــم 
الشــهرة.  روح  فيهــم  وتندلــع  الإبداعيــة 
ويقومــون بنشــر أي شــيء قامــوا بإبداعــه 
دون الإجادة التي كانوا عليها من ذي قبل؟
علــى  الحــالات  بعــض  فــي  نفســي  الأمــر  ج: 
مــا أعتقــد، وهــو يتفــاوت مــن شــخص لآخــر...
أكــون  تحــدي  بمثابــة  الأمــر  يكــون  البدايــة  فــي 
يقتنــع  حيــن  هــي  المشــكلة  أكــون...  لا  أو 
أحدهــم أنــه وصــل القمة...«مــع أنــه فــي الفــن 
تلــك  فــي  لا توجــد قمم...هنــاك تحليــق دائــم.« 
ركــون  هــو  الأولــى...  الجــذوة  تنطفــئ  الحالــة 
منهــا. أكثــر  عــن  يبحــث  لــم  ربمــا  لمكانــة 
اســتنفذ  قــد  يكــون  المبــدع  يكــون  أخــرى  أحيانــا 

يقــول كندنســكي وهــو مــن رواد الحركــة التجريديــة 
أنــه لا يحتــاج أن يرســم أشــياء توضــع أمامــه لأن 
كل شــيء موجــود فــي ذهنــه و يعرفــه تمامــا...
بالنســبة لــي كانــت الحــرب هــي التــي دفعتنــي بقــوة 
نحــو الكتابــة بطريقــة مختلفــة... وبحكــم عملــي 
للمرضــى  المؤلمــة  القصــص  كطبيبــة أصبحــت 
المشــتعلة  المناطــق  مــن  يتوافــدون  بــدؤوا  الذيــن 
ومعهــم قصصهــم تخــرج بتلقائيــة دون أن نســألهم 
أكبــر مــن طاقتــي..  الحكايــات  حتــى... كانــت 
وكان لابــد للورقــة أن تشــاركني بــل وتحمــل عنــي 
مدينــة  بيهــا  منيــت  التــي  الفواجــع  تلــك  عــبء 
كاملــة... وبلــد كامــل... تلــك البيئــة الســاخنة هــي 
التــي حركــت  الرغبــة فــي مشــاركة الوجــع ....

• هــل يوجــد كاتــب أو فنــان تــرك بصمــة مميــزة 	
فــي مســيرتك الإبداعيــة؟ وكيــف تــم ذلــك؟
ج: بالنسبة للرسم تأثرت بداية بالمدرسة الواقعية 
بحكــم اهتمــام والــدي باقتنــاء مجلــدات عــن لوحــات 
مــن المتاحــف العالميــة... أمــا فــي الكتابــة فبــدأت 
بقراءة الكلاسيكيات، وهنا دور والدتي التي كانت 
أنهــا حــكاءة ماهــرة، لطالمــا  للقــراءة كمــا  نهمــة 
شوقتني لقراءة أعمال مثل نساء صغيرات وجين 
آييــر وذهــب مــع الريــح. حاليــا أجــد أن الواقعيــة 
الســحرية أدب غزيــر ومبهــر أحــب جــدا أن اقــرأ  
وإيزابيــل  الســر...  تــاج  أميــر  الكبيــر  للكاتــب  
هيرمــان  وســاحر...  وغنــي  مؤثــر  قلــم  اللينــدي 
هيســه قــارب بيــن الشــعر والكتابة...ألبيــر كامــو 
تجربة فلسفية فريدة... ميلان كونديرا في الخلود 
بدايــة ، كان بالنســبة لــي أول مــن افتعــل تلــك 
الدهشــة والتــي جعلــت القــراءة عمليــة ذهنيــة شــيقة 
وأمــر مختلــف عــن مجــرد معرفــة حكايــة مــا...

• مــن وجهــة نظــرك إلــى أي حــد تختلــف نظــرة 	
المبدع للأشياء عن نظرة الشخص العادي؟
ج: تســتطيع أن تقــول أن الجبــل بنــي لكــن الفنــان 
الانطباعــي يدهشــك بالدرجــات البنفســجية التــي 
يضفيهــا علــى ســفوح جبــال لوحاتــه مثــا، وفــي 
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جميــع  يمتلــك  لا  وارد...  وهــذا  لديــه  مــا  كل 
هــذا لا  ومــع  الإبداعــي  التدفــق  ذات  المبدعيــن 
ننكــر علــى المقليــن منهــم إبداعهــم ومثــال واضــح 
خــوان كارلــو الــذي لــم يكتــب ســوى عمــل وحيــد 
هــو بيــدرو بارامــو ومــع هــذا يعــد مــن الأوائــل.. 
وهــو  دقتــه  مــدى  أعــرف  لا  ســبب  ويحضرنــي 
وتشــتت  المبــدع  وقــت  مــن  تنتــزع  الشــهرة  أن 
ذهنــه، ويصبــح مفتقــدا لصفــاء الذهــن الأول... 
وســبب أخيــر هــو المتلقــي الــذي يقبــل بــأي شــيء 
وبــراق... لامــع  اســمه  أن  لمجــرد  المبــدع  مــن 

• الروائيــة 	 القــراءة  ســاعدت  كيــف 
بالخصــوص فــي تطويــر أســلوبك الإبداعــي؟
ج: الكتابــة الروائيــة تتطــور بشــكل كبيــر... فــي 
الآونة الأخيرة، بدأت الأعمال الروائية تتخذ طابعا 
متحــررا مــن أســاليب القــص المعروفــة، وأعتقــد أن 
الأمر ليس بجديد لكنه غير مألوف تماما . ففي 
الســابق كان الجاحظ يكتب على الســليقة أحيانا.
إن الروايــة رحلــة فــي فكــر الكاتــب شــئنا أم أبينــا، 
وإن خلَــط الأفــكار وجمعهــا ورتبهــا فهــو يريــد فــي 
النهاية أن يصل إلى نتيجة فكرية محددة. أو أن 
يطــرح تســاؤلات، وأعتقــد أن مثــل هــذه التســاؤلات 
تعيــد بنــاء التسلســل الفكــري فــي ذهننــا بطريقــة 
أو بأخــرى. مــا يكــون لــه أثــر مباشــر أو غيــر 
مباشــر فيمــا نريــد أن نكتــب، قــد نوافــق الفكــرة أو 
نعارضهــا مثــا... أمــا بالنســبة للأســلوب فاعتقــد 
أن التميــز نصــل إليــه حيــن يكــون لنــا اســلوبنا 
وبصمتنــا الخاصــة... أي بعيــدا عــن أي تأثيــر.

• مــا هــي النصيحــة التــي يمكــن أن تقدميهــا 	
للمبدعين الصاعدين ليطوروا من إبداعاتهم؟
وإن  مبدعــة صاعــدة،  نفســي  اعتبــر  بدايــة  ج: 
كانــت بدايتــي متأخــرة... وبالتالــي فتلــك النصيحــة 
أوجههــا لنفســي أولا وهــي المثابــرة... قــد يكــون 
القلــق  مــن  يخلــو  ولا  وصعبــا  وعــرا  الطريــق 
كل  فــي  جــدا  ضــروري  الإصــرار  والتوتــر... 
القــراءة  الفكــري،  النمــو  هــو  آخــر  أمــر  خطــوة. 

الإطــار  فــي  تكــن  لــم  وإن  المجــالات  كل  فــي 
الفلســفة،  العلــم،   لــه،  ننتمــي  الــذي  الإبداعــي 
علــم النفــس، الماورائيــات.... وأخيــرا، فالحــدس 
المقبلــة.  لخطواتنــا  والأخيــر  الأول  الملهــم  هــو 
وطبعــا التوفيــق مــن الله...ولــكل مجتهــد نصيــب.

• ريــم.	 دكتــورة  لــك  أخيــرة  كلمــة 
ج: أولا أشكرك جدا أستاذ محمد أن أتحت لي مثل 
هذه الفســحة الراقية، ســعدت جدا بهذا الحوار... 
أرجــو أن يكــون التوفيــق حليفكــم فــي مســيرتكم فــي 
دعــم المواهــب والأقــام... وأشــكر كل مــن لــه يــد 
تؤازرك في خطوة آمل أن تكون حافلة بالنجاحات 
والتوفيــق... تقديــري العميــق لشــخصك الكريــم.
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وعاد نزارخراب قلبي
طارق الداودي/ المغربطارق الداودي/ المغربعزالدين امحيندات/ المغربعزالدين امحيندات/ المغرب

اصمت أيا قلب فما جدوى الصياح
واذكر اسم المجنونة لعلك ترتاح

وقاوم حسن نظراتها
فإن نظراتها أخطر سلاح

واحمل حقائبك مغادرا
واصلح ما خلفته من خراب وجراح

فما الدنيا سوى ساعة
فعشها و كأن لك جناح

ها أنا اليوم خاسر
و لا أعلم ما يخفيه لي الصباح

وسامح من ألحق بك جراحا
فإن خير الأفعال هو السماح

ولا تكترث لكلام المنافقين
فإذا أصغيت لهم، 

أصابتك الرماح
فالإنسان في زماننا طغى

ونسي أننا سنفنى وسترفع الأرواح.

أيا طفلة
تعنت بموسم تفاحها

وثغر رداءتها
قفي لحظة ..

لأرضى بأسبوع مد
وجزر ..
وأف ..

لأرضى بعطر النجاسه..
وريش النعامه..
وشهر الفراشه..

أيا طفلة
تذوب بصوت الرجال

بدون قبل..

أو عناق...
وعدت بشعري

فآن الأوان
لأحيا ، و تحيا حروفي

فموتي يقينا
بأنه عهد الفحول

ربيع وجودي
وعرض اللحوم

خريف الطفوله..
أيا طفلة

خلقت لأرسمها..
خريف ربيعي....

عر �ش
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لا تكن إلا لي

رياض الدليمي/ العراقرياض الدليمي/ العراق

عشقكِ سيدتي أمانة السماء
ليس لي قلب يحتمل 

فهل يحقُ لي أن أعتذر؟
ليس لي عمد كي أرفع عشقا أعمى البصيرة

ما زلتُ عاريا في براهين الأمانة
لا أملك دثارا يزمل روحا فطرة،
كم هو ثقيل ... الرجم بالعتب،

وغيم أدلهم بفجيعة الغيرة.
يا امرأة طوقت سماواتي

وعدتْ أنفاسي
تصفرُ في أذانِ مهدي،

أيقني  بلادتي 
وجبني أن لا أخوض في قواميس العشق،

أنا طفل ولد من مخاض البياض
تكحلَ بسواد السطور

وترعرع في ميادين الخيال،
لن أقوى على حمم الأنفاس

ومخالب غيرتكِ،
أنا لست جرةً من جرار سومر

تصلح لخزين العنبر
أو معلما يسوعيا حفظ أناشيدَ المواعظِ.

قالت:
لا تكن إلا لي

لا تنظر إلا لعذرائِكَ
ولا تسمع إلا صهيل أشواقي

لا تشرب إلا من كؤوس الآهات.
من لكَ سواي تُعمدُ سماءَكَ
من لكَ سواي تُعمدُ سماءَكَ

وتغشي عيونَ نسائِكَ؟
من تقطعُ كفها بالحنين؟ 

قلبها يعد ليالي الهجر

وفصول جفائِك.
يا طفل ملهاتي
وعذاباتُ ولهي

أناجيك يا زرعَ الوجع
يا وردَ خدي

ونديم خصلاتي،
يا جفني المعتصم بالأرق 

سئمت دموع الليالي
وولولات الأماني،
يا فطيمَ سكراتي

وغيمي الحالكِ بالعَبرات،
تعال... أحزمكَ شغافَ قلبي

أُشيدُ لكَ حضنا معروشا بطيب المسك
وبساتين كرومٍ وأعنابٍ
ونبيذٌ اكتنزتهُ شفاهي 

كم تمنيتُ أن لا تفطم منه
حولين ... عقدين

أو دهور .
يا ساقي ثوراتي بالجنون

حررني من نفسٍ راودتْ ظلَّكَ
وخانها الرجاء .

هكذا سمعت ليلى تتمتم هذه الكلمات
وأنا خارج للتو من جلباب الفجر. 

عر �ش
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الزائر الخرافي 
»كورونا«

حميد اليعقوبي/ المغربحميد اليعقوبي/ المغرب

أتانا كالليل الإباحي جامحا ..جائحا
والأرض تسامر الرذيلة في العلن والهمس 

ما همُّ الناسِ سوى لذة الأجوفين  
وذاك الطاعن في العمى فقد حاسة اللمس 
وصاحبة الأثداء العذرية تخطت عصرها 

لا تخشى اندثار عناصرها 
إن أصابها سهم قوس 

تعرض  بضاعتها للتناحرات الشهوانية 
فــي  غــارق   .. بالذنــوب  مشــبع  المســجد  وإمــام 

النــدم 
تورمت وجنتاه من طول النظرة الثانية 
ومخلوقات الغباوة تعْبَثُ بكراسي الأمة 
تتقاسم الغنائم قلبَ جنينٍ في رحمِ أمه 

وطفلا وُلِدَ ميتا في قلب رجل 
أتانا وقد امتزج دم القتيل بنبيذ القاتل 
وتوزعت الخرائب في جوف الأفئدة 

واغتصبت الحرائق براءة الغابات اليافعة العالية  
وسِلالُ الأرامل  تئن وهي خاوية على عروشها

على مرأى وعلى مسمعٍ 
والوحــوش  والمســوخ  الســمينة  العجــول  مــن 

ريــة  لضا ا
ــخُ العَــوَزُ أصداغهــا فتصيــح يــا رب عجــل  يُلَطِّ

بالقاضيــة 
فإن فلذات تراوغ الأزقة المدسوسة بمهارة عالية 

رؤوسهم  مشحونة بعواء الذئاب الثملة..
وشهوةُ الافتراس تغويها للفتك والإثم والعدوان.

أتانا وقد مات فينا الإنسان 
وجُنْدُنا أعجازُ نخلٍ خاوية 

والأرضُ مغسولةٌ بعرق العباد وقهر الرجال
 ونوام الأمة  يسنون المشاريع المراوِغة بيدٍ 

ويشحدون السيوف بأخرى بكل أمان 

فمن سيصقل الأجراس ليعلن قداس الخلاص؟
من يرفع الآذان لصلاة الطهر من شر الرزايا؟.

عر �ش
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لمن بعدك سأكتب 
القصيدة

يونس شلواط/ المغربيونس شلواط/ المغرب

لمن بعدك سأكتب القصيدة...
ومن بعدك ستشتهيه الخاطرة

لا أحد.... ولا أحد
مشاعري حطام و انقسام

تحمل عبئك معاناة باطنة..
واختلفت مع الأغنيات

لم تتسع لها الموسيقى بما يكفي
كي تنشدك ألحانا

لقد كنت عاصفة عابرة... 
وفي اتجاه منفى الآلام

حملتك رياحي أحلاما واهية
لن أستيقظ مبكرا هذا الصباح

لن أراقبك بعد في حديقتي الزاهرة..
كوني كما أنت عادية 

ولا تغري هواجسي
فلست سوى أنثى فانية..

كوني كجرس الكنيسة
جسدا حديديا للزائرين
ومن تقودهم العبادة..

كلما مر أحدهم كنت صرخة يده
وكنت بين الأيادي غارقة..

فصومعة المسجد في سمائها
راقية، ولن تكون بغير الطير

راضية.... 
أحببت، أحببت... 
أحببتك حتى التعب
ثم اكتفيت بعذابك

وفي قلبي هذا الصخب
ضاع مني دليل الحب
بين البحر والصحراء

ربما هو الآن رملٌ

وربما هو الآن صدفة
وربما هو البحر كله
أوروفيوس والمطر
هائمان في عينيك 

وعينيك لا ترحمان.. 
سوداوتان وفيهما قسوة الحجر

سأل أوروفيوس الموت
إذا ما كانت تشتهيه بين الأولين

فقد ضاع منه الأمل
في تخطي هذه الحياة

لقد نال منه الكلل
من حبه لسيدة في قلبها شلل

سميرأميس أيتها الجميلة
لما تسقينا الدماء

كلما نظرنا لأبواب بابل
شتتنا العناء

بابل تسخط وحدائقها
على الزمان وعلى المكان

لن تبقى في خضرتها شعرية 
ولا أماني للعاشقين..

ولن يأتي السنونو 
كي يرتب ليلنا بالأغاني

كي يحلو السمر
من وراء النافذة 

حزين ذاك القمر 
لا شعر يملأ هذا الفراغ

فأي قصيدة بعدك
و أي لحن يصاغ....

عر �ش
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ى الدّنيَا
َ

سَلامٌ عل

محمد يوحو/ المغربمحمد يوحو/ المغرب

وَاِلله ما بَقِيت قِيمٌ تُروَى،
ولَا حَتّى عَلَى مَا نَحْتَشِدُ
نَاسٌ تَكَبّرتْ و تَجبّرتْ،
و آخَرُونَ بِالحقّ جَحَدُوا
قُلُوبٌ ضَاقَ الوَفاءُ بِهَا،

وَمَا عَادَ نُورهَا يَقِدُ
ضَعيفٌ يَسْتنجِدُ بِمنْ لهُ،

دُونَ الإلَهِ فَلا يَجِدُ
أحَدهُم يَسْخرُ و يَستَهزِئُ بِالضّعفَاء،

وَيْحَ قَلبَهُ الصّلِدُ
سُوءٌ و سَوادٌ حَولَ وُجوهٍ،
أَمَا تَرى كَيف يَنعقِدُ ؟!

عَليلٌ بِه سقَمٌ أهُمِلَ،
وَإنْ طَالَ سَاعةً أَمَدُ

عَدِيمُ ضَميرٍ يَبخَسُ النّاسَ أَشْيَائهُم،
مَنزُوعةٌ مِنهم بَدَدُ

ومُغفّلٌ نَسيَ حِينَ تشارَكْنَا الطّعام،
بَل حَتّى المَاءَ الذي كُنّا نَرِدُ

تَأسّفٌ و حَسرةٌ و نَدمٌ، 
عَلى أحبَابٍ لنَا بَعُدُوا
صِغارٌ أدْركُوا الحَياة،

و فِي اليَمِّ فُقِدُوا
يَا تُرى مَا حالُ تِلكَ العجُوز!!،

دَومًا بجَانبٍ البحْرِ تَرْصُدُ
وَكيفَ بكَتْ حتّى بَكَى مَنْ لا يَعرِفُها،

بَل حَتّى الطّيرُ الغَرِدُ
فَهَل يَكُون وَفاءً أنّنِي كَمِدُ؟؟،

إنْ مَات القَلبُ مَاذا يَنفعُ الجَسدُ
أَيَا قَوم هَذا الوَطن، 

تذَكّرُوا أنّنا فِي المَوتِ سَنَتّحِدُ
إِنّا إِلى الله قَولٌ يَسترِيحُ بهِ، 

وَ يسْتوِي فِيهِ الَأحْياءُ وَ مَن رَقدُوا.
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ما بعد الرحيل

المحجوب الصالحي/ المغربالمحجوب الصالحي/ المغرب

انتهــى حفــل توقيــع أحــد إصدارتــه الشــعرية، التقط 
بعــض الصــور  مــع المعجبيــن، وبعــض الكتــاب 
ديوانــه  مــن  نســخا  تبــادل  التشــكيلين.  والفنانيــن 
ببعض المؤلفات التي كانت في المعرض. شكر 
كل المسؤولين عن الحفل وعبر لهم عن امتنانه 
لهــم علــى مــا بذلــوه مــن جهــد لإنجــاح الحــدث.
ســيارته  نحــو  متوجهــا  القاعــة  غــادر 
التــي  الكتــب  فيهــا  التــي  محفظتــه  وضــع 
لــه.   قدمــت  التــي  الرمزيــة  والشــهادة  اســتبدلها 
انطلــق بســيارته، قــام بتشــغيل هاتفــه الــذي بــدأ 
بالرنيــن فــور تشــغيله. لــم يجــب علــى الاتصــال 
بــل قــام بوضعــه فــي وضعيــة الصمــت. وأخــذ 
الراديــو. علــى  الغيــوان  نــاس  لأغانــي  يســتمع 
مهمومــة...«  الدنيــا  هــاد  »مهمومــة 
وصل لبيته في عين الشق ركن سيارته أمام الباب 
صعــد الــدرج بخطــى متثاقلــة رمــى مفاتيــح الســيارة 
علــى المائــدة التــي كانــت مليئــة بعلــب الســجائر 
الفارغــة وبعــض قنينــات الغــاز وأكــواب القهــوة. 
ارتمــى علــى الأريكــة  وغــاص فــي نــوم عميــق .
الحائطيــة   الســاعة  رنيــن   وقــع  علــى  اســتيقظ 
إلــى الرابعــة صباحــا، أخــذ حمامــا  التــي تشــير 
حاســوبه  فتــح  القهــوة،  مــن  كوبــا  وأعــد  ســريعا 
كان  الــذي  مــا  يعــرف  لــم  الكتابــة   فــي  وشــرع 
يكتبــه، لكــن انتابــه شــعور غريــب يقــول لــه فقــط 
أطلــق العنــان لمشــاعرك وثــق فــي حبــر قلمــك، 
توقــف ليرتشــف مــن قهوتــه بعــض الرشــفات لعلهــا 
تعيــد لــه تركيزه.عــادت بــه ذاكرتــه إلــى ماضيــه 
العاطفــي الأليــم، حــذف مــا كتبــه علــى حاســوبه، 
وفاضــت مشــاعره المهلوكــة  ببعــض الســطور؛ 

رحلت ولن تعود 
لقد أخذها الموت في الیوم الموعود 

ظنت أنها ستعیش معي حیاة الخلود 
آه لما رحلت وتركتني في غابة الجحود 

بكیت الدم واحمرت الخدود 
فارقتنــا  ولــو  حتــى  بالوفــاء  وعــدا  تعطینــي  ألــم 

الحــدود؟ 
بعد فراقك أصبحت حیا یأكلني الدود 

آه لیتني كنت للموت ندا 
أمنعها من أخدك وتظلي بجانبي أبدا 

لكنها رحلت ولن تعود 
أخذتها الأیام ولم تف بالوعود.
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المحشش
أحمد المودن/ المغربأحمد المودن/ المغرب

القابــع  الأســود  القهــوة  لفنجــان  طويــا  ينظــر 
القريــة،  بمقهــى  المنفــردة  طاولتــه  فــوق 
وجــه  عــن  يبحــث  وكأنــه  بنظــره  يجــول  ثــم 
المقهــى. زبائــن  بيــن  مــن  لديــه  مألــوف 
عينــاه تبــدوان أصغــر مــن حجمهمــا الطبيعــي... 
بــل وذابلتــان أيضــا... لكنــه يرغمهمــا علــى تحمــل 
دخــان لفافــة الحشــيش الرابعــة علــى التوالــي...
» الحشــيش يقتــل الذكــورة يــا حمــو »... عبــارة 
طالمــا رددهــا علــى مســامعه عمــه عبــد الســام... 
ولكــن حمــو مدمــن، لــذا فهــو يتقبــل كل الإهانــات 
والنصائح والسخرية بعبارة موجزة » الله يعفو »...
ب«  وتعويضــه  التدخيــن  قطــع  قــرر  مــرة  كــم 
الفضيــل،  عبــد  جــاره  منظــر  لكــن   ،« النفحــة 
متــرددا...  يجعلــه  أنفــه،  علــى  ينطــق  وهــو 
علــى  بأصابعــه  الأخيــر  يمــرر  حينمــا  خاصــة 
أنفــه ضاغطــا وســاحبا لمخــاط أســود مقــزز...
الســيء  اســتبدال  يمكنــك  لا  القريــة  هــذ  »فــي 
وهــو  نفســه  مــع  يقــول  بالأســوء«...  ســوى 
الــكأس... بقعــر  القهــوة  رغــوة  بقايــا  يمتــص 
فجــأة ينهــض كل زبنــاء المقهــى فــي مظهــر أشــبه 
بوقوف التلاميذ لأستاذهم عندما يلج القسم أول مرة.
علــى  مســلمين  النــاس  ينحنــي 
لــه... المرافــق  والوفــد  الضيــف 
حمــو: أذن  فــي  أحدهــم  يهمــس 
البرلمانــي  النائــب  علــى  لتســلم  قــم   -
لــه... المرافــق  حزبــه  ووفــد 
يقصــد  و  ابتســامة  يصطنــع  متثاقــا...  يقــوم 
عليــه. ليســلم  دوره  منتظــرا   « عــال  »الحــاج 
- أهلا وسهلا الطريق المحفرة؟ أكيد أنك تعذبت 
كثيــرا...كان الله فــي عونــك وعــون ســيارتك... 
سعادة النائب... اشتقنا لك... أين غبت كل هذه 

الســنوات الخمــس؟ وكيــف تمكنــت مــن الوصــول 
إلــى القريــة  فــي ظــل يتدخــل أحــد مرافقــي النائــب 
»الحــاج عــال« ليســحب حمــو إلــى الخلــف وهــو 
يــردد بعصبيــة مصحوبــة بابتســامة مصطنعــة:
- لا تهتــم بكلامــه يــا حــاج... فهــو »محشــش 
»محششــون«  هنــا  النــاس  وأغلــب   ...«
وعــي... ولا  شــعور  دون  ينطقــون 

يعــود حمــو إلــى طاولتــه المنفــردة ليكتشــف أن 
لفافــة الحشــيش قــد انطفــأت مــن تلقــاء نفســها، 
كمــا أن النــاس أصبــح حجمهــم صغيــرا، بمــا فــي 
ذلــك »الحــاج عــال« والوفــد المرافــق لــه... مــد 
يــده لــكأس القهــوة الفــارغ، امتــص بقايــا الرغــوة 
بــه... ابتســم وهــو يتمتــم »نحــن فــي هــذا الوطــن 
لا نصيــب لنــا ســوى بقايــا الرغــوة... بعدمــا فقــد 
أغلبنــا ذكورتــه ... ثــم غــادر المقهــى محتجــا. .
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كان صباحا ربيعيا منعشا.. خرجت باكرا في فرح 
رفقــة عمــي ووالدتــي.. مرتديــا »جابــادورا« أبيضــا 
ناصعــا و«طربوشــا« مخزنيــا أحمــرا.. كنــت فرحــا 
للغايــة فقــد أخبرنــي عمــي بأننــا ســنذهب لنصلــي 
فــي أحــد المســاجد.. وصلنــا إلــى وجهتنــا.. بنايــة 
كمكعــب ضخــم صبــغ  تبــدو  وشاســعة..  كبيــرة 
بــالأزرق والأبيــض.. كان شــكله غريبــا.. فــكل 
المســاجد التــي رأيتهــا فــي الصــور أو التلفــاز أو 
مــررت بجانبهــا وأنــا برفقــة والــداي ترتفــع منهــا 
بنايــات طويلــة.. أخبرنــي والــدي يومــا أنهــا تســمى 
صومعــات.. لهــا أبــواب مقوســة ومزينــة بزخرفــات 
بديعــة.. لكــن هــذه البنايــة مختلفــة لــم تكــن هنــاك 
صومعــات ولا أي زخرفــات.. تعجبــت فــي بــادئ 
الأمــر إلا أننــي ســرعان مــا تناســيت ذلــك حيــن 
أخبرني عمي بأنه مســجد من نوع آخر.. ظللت 
ألعــب وأركــض فــي حديقــة داخــل هــذه البنايــة.. 
بـ«البلغــة«  فالركــض  القدميــن..  حافــي  أركــض 
الصفــراء صعــب وقــد أقــع وتتســخ ثيابــي التقليديــة 
التي انتظرت هذا اليوم ببالغ الصبر لارتدائها.. 
ســمعت عمــي يطلــب مــن أمــي أن تنتظــر قليــا 
فــي  ويســجلني  »الحجــام«  عــن  يبحــث  حتــى 
اللائحــة.. ســألت أمــي عــن هــذا »الحجــام« ومــن 
يكون ولماذا يبحث عنه عمي وأي لائحة تلك.. 
كنــت رغــم صغــر ســني فضوليــا وملحاحــا وإن 
ســمعت شــيئا غيــر مألــوف لــن أرضــى أن يمــر 
هكــذا دون تفســير.. أخبرتنــي أمــي أن الحجــام 
هــو صديــق الإمــام وهــو مــن ســيأخذني إليــه لكــي 
نصلي ولكن علي أن أكف عن الركض واللعب 
الذيــن  فــي لائحــة الأطفــال  حتــى يســجلني أولا 
اللهــو  فــي  رغبتــي  قاومــت  الإمــام..  ســيقابلون 
المقاعــد  أمــي علــى أحــد  قــرب  بــأدب  وجلســت 

الخشــبية.. فرغبتــي فــي تلــك »الصــاة« كانــت 
قويــة وهزمــت شــقاوتي وحبــي للعــب والركــض.. 
إلينــا  لــم يطــل غيــاب عمــي دقائــق حتــى عــاد 
يحمــل ورقــة كتــب عليهــا عــدة أرقــام.. أخبرنــا بــأن 
الحجــام غيــر موجــود الآن ولكنــه أخــذ رقــم هاتفــه 
جــدي  منــزل  إلــى  ليحضــر  موعــدا  معــه  وحــدد 
بالغد.. سألت عمي عن موعد الصلاة فأخبرني 
فالإمــام  الغــد  إلــى  تأجيلهــا  يتوجــب علينــا  بأنــه 
غــدا  لزيارتنــا  الحجــام  وســيأتي  الآن..  مشــغول 
فــي المنــزل مــن أجــل صــاة خاصــة.. هــذا إن 
ظللــت مؤدبــا وامتنعــت عــن شــقاوتي المعهــودة.. 
خــاب ظنــي فــي بــادئ الأمــر فقــد انتظــرت طويــا 
حضــور الإمــام.. لكــن نبــأ الزيــارة الخاصــة كان 
أقوى من هذه الخيبة وأعادني إلى سرور الصباح 
وأكثــر.. مــرت تلــك الليلــة طويلــة وتعذرعلــي النــوم 
مــن شــدة تحمســي للزيــارة الخاصــة.. وفــي صبــاح 
اليــوم التالــي اســتقيظت متأخــرا قليــا علــى غيــر 
عادتــي وعلامــات الإعيــاء باديــة علــي لكنهــا لــم 
تمنعني من الركض بحثا عن أمي وســؤالها عن 
موعــد حضــور الحجــام.. أمرتنــي بتنــاول فطــوري 
أولا ثــم أنتظــر فــي الصالــة فــي هــدوء حتــى يأتــي 
الحجــام.. شــغلت أمــي التلفــاز وضبطتــه علــى 
القنــاة الثانيــة فقــد حــان موعــد الرســوم المتحركــة 
ــة لــدي.. كان منــزل جــدي يــدب بحركــة  المفضل
غيــر عاديــة.. أمــي وعماتــي يلبســن لباســا تقليديــا 
لــم أعتــد رؤيتــه إلا فــي الأعيــاد..  أخبرنــا بــأن 
الحجــام غيــر موجــود الآن ولكنــه أخــذ رقــم هاتفــه 
جــدي  منــزل  إلــى  ليحضــر  موعــدا  معــه  وحــدد 
بالغد.. سألت عمي عن موعد الصلاة فأخبرني 
فالإمــام  الغــد  إلــى  تأجيلهــا  يتوجــب علينــا  بأنــه 
غــدا  لزيارتنــا  الحجــام  وســيأتي  الآن..  مشــغول 
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فــي المنــزل مــن أجــل صــاة خاصــة.. هــذا إن 
ظللــت مؤدبــا وامتنعــت عــن شــقاوتي المعهــودة.. 
خــاب ظنــي فــي بــادئ الأمــر فقــد انتظــرت طويــا 
حضــور الإمــام.. لكــن نبــأ الزيــارة الخاصــة كان 
أقوى من هذه الخيبة وأعادني إلى سرور الصباح 
وأكثــر.. مــرت تلــك الليلــة طويلــة وتعذرعلــي النــوم 
مــن شــدة تحمســي للزيــارة الخاصــة.. وفــي صبــاح 
اليــوم التالــي اســتقيظت متأخــرا قليــا علــى غيــر 
عادتــي وعلامــات الإعيــاء باديــة علــي لكنهــا لــم 
تمنعنــي مــن الركــض بحثــا عــن أمــي وســؤالها عن 
موعــد حضــور الحجــام.. أمرتنــي بتنــاول فطــوري 
أولا ثــم أنتظــر فــي الصالــة فــي هــدوء حتــى يأتــي 
الحجــام.. شــغلت أمــي التلفــاز وضبطتــه علــى 
القنــاة الثانيــة فقــد حــان موعــد الرســوم المتحركــة 
المفضلــة لــدي.. كان منــزل جــدي يــدب بحركــة 
غيــر عاديــة.. أمــي وعماتــي يلبســن لباســا تقليديــا 
مــا  الأعيــاد.. وجدتــي  فــي  إلا  أعتــد رؤيتــه  لــم 
تفتــئ كل قليــل  تأتــي لتضمنــي فــي فــرح وتقبلنــي 
تختمهــا  التــي  الجملــة  تلــك  مكــررة  رأســي  فــي 
بزغــرودة مدويــة »ســعدي بولــد ولــدي كبــر وهــادا 
نهــارو« .. لــم أفهــم شــيئا مــن كلام جدتــي ولــم 
للرســوم  مشــدود   كلــه  فانتباهــي  اهتمامــا  أعــره 
التلفــاز..  شاشــة  علــى  المعروضــة  المتحركــة 
وكــم تنقطــع حواســي الخمــس عندمــا تعــرض هــذه 
الرســوم .. فعلــى قــدر شــقاوتي وحركتــي الدائمــة 
والمزعجــة أحيانــا.. تنقلــب فجــأة ســكونا تتعجــب 
لــه أمــي كأننــي مســحور بتلــك الشاشــة ورســومها 
فــا أبــارح مكانــي إلا حينمــا أنهيهــا.. وكــم ســبب 
تعــرض  حيــن  عقــاب  مــن  الســكون  ذلــك  لــي 
فأرفــض  الوجبــات  إحــدى  مــع  مزامنــة  البرامــج 
تناولهــا إلــى أن تنتهــي.. الشــيء الــذي ترفضــه 
بــالأكل..  الأمــر  يتعلــق  فحيــن  بشــدة..  أمــي 
علــى  يتجــرأ  لمــن  الويــل  صــارم  نظــام  فلهــا 
أن  الــكل  علــى  الســفرة  تهــيء  حيــن  خرقــه.. 
يلتــف حولهــا دون تأجيــل أو تغييــر لموضعــه .. 

وبعد برهة سمعت دوي زغاريد من عماتي وجدتي 
معلنيــن قــدوم عمــي رفقــة الحجــام.. ســارعت أمــي 
أنــزع  أن  وأمرتنــي  الأبيــض  الجبــدور  لإلباســي 
لــم  المنــزل..  لبهــو  وأتوجــه  الداخلــي  ســروالي 
أستفســرها عــن هــذا الطلــب العجيــب رغــم مــا مــر
فــي رأســي مــن تســاؤلات عديــدة.. فقــد أنســتني 
مداعبــة النســيم العابــر مــن نافــذة الغرفــة لأســفل 
بطني.. وذلك الإحساس المنعش الذي أستشعره 
كلمــا ذهبــت رفقــة أبــي للحمــام »البلــدي«.. لــم 
يخرجنــي مــن نشــوتي ســوى ذلــك الشــيء الغريــب 
الذي لاحظته أثناء خروجي من الصالة..  شيء 
انتباهــي.. وقــد كنــت لاحقــا علــى  أثــار  مريــب 
حــق فــي ذلــك الارتيــاب..  كان أحــد الكراســي 
البلاســتيكية الكبيــرة فــي موضــع غيــر محلــه فــي 
وســط »الصالــون« الكبيــر.. الشــيء الــذي غالبــا 
مــا ترفضــه جدتــي وتنهــرع الجميــع عنــه.. وأكثــر 
مــا أثــار اســتغرابي أن طلــب منــي عمــي الذهــاب 
والجلــوس علــى ذلــك الكرســي.. »الصالــون«.. 
تلــك الغــرف التــي تــكاد تكــون مقدســة فــي منــزل 
جدتــي ويحــرم علينــا اللعــب بجوارهــا فكيــف بــي 
وبمنتصــف  البلاســتيكي  الكرســي  فــوق  أجلــس 
»الصالــون«.. تناســيت كل هــذه الأمــور فبالــي 
حــدة  مــن  زادت  أخــرى  بأمــور  منشــغلا  كان 
يحملهــا  التــي  الكبيــرة  الحقيبــة  كتلــك  ارتيابــي.. 
الحجــام والتــي أخــرج منهــا آلات حديديــة لــم يتبيــن 
لــي منهــا ســوى مقــص حديــدي كبيــر ذو رأس 
أتســاءل  الملعــون.. كنــت  المقــص  حــاد.. ذلــك 
عــن الغــرض منــه ومــن تلــك الآلات العديــدة.. 
أليســت هــذه زيــارة خاصــة للصــاة؟ علمــت لاحقــا 
دوره فــي هــذه الزيــارة ويــا ليتنــي لــم أعلــم.. لــم 
أســتوعب مــا حــدث فقــد كان مفاجئــا وســريعا.. 
اقتــرب منــي عمــي فــي غفلــة وقيدنــي مــن الخلــف 
رافعــا  مفتوحتــان  قدمــاي  جعــل  حيــث  بذراعيــه 
جبــدوري الأبيــض وكاشــفا لأشــياء لا يجــب عليــه 
كشفها خصوصا أمام عماتي وجدتي.. بل وأمام 
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هــذا الحجــام الغريــب.. اقتــرب منــي هــذا الأخيــر 
حامــا ذلــك المقــص وهــو يســكب عليــه قطــرات 
مــن ســائل أحمــر كأنــه دم فاتــر.. كان موضوعــا 
فــي قنينــة زرقــاء أخرجهــا أيضــا مــن تلــك الحقيبــة 
الملعونــة.. ابتســم إلــي بلامــح غريبــة لــن أنســاها 
أبــدا.. كأنــه يتشــفى فهــو يعلــم مــاذا ســيحدث بعــد 
ثــوان.. تحولــت دهشــتي وارتيابــي لخــوف شــديد 
ظهــرت علاماتــه باديــة علــي.. اختلطــت علــي 
الأمــور.. بيــن الخــوف والخجــل.. فلــم أعلــم أعلــي 
الصــراخ خوفــا مــن ذلــك المقــص أو البــكاء خجــا 
مــن كشــف »ســري« علــى المــأ؟ انتهــى الحجــام 
مــن ســكب ذلــك الســائل ومســح المقــص بقطــن 
أبيــض ســلمته عمتــي لــه.. علمــت لاحقــا أن تلــك 
العمليــة تســمى تعقيمــا وأن ذلــك الســائل يقضــي 
على الجاراثيم والميكروبات التي يمكن أن تعلق 
بــي الحجــام وهــو  بــالأدوات الحديديــة.. صــاح 
يقــرب المقــص مــن الضحيــة.. »شــوف أ عمــو 
طويــر«.. »شــوف لفــوق طويــر«.. لــم أســتوعب 
كلامــه مــن شــدة خوفــي.. فــكان أن أعــاده رفقــة 
البرطــال  واحــد  لفــوق  أســامة  أ  »شــوف  عمــي 
مندهشــا  رأســي  رفعــت  الســقف«..  فــي  طايــر 
كيــف للبرطــال أن يتواجــد فــي »صالــون« المنــزل 
ولمــاذا علــي أن أشــاهد هــذا العصفــور؟ وفجــأة.. 
صوت طقطقة المقص أعقبه ألم لم أحس بشــدة 
مثلــه قبــا ولا بعــدا.. صرخــت بأعلــى صــوت 
حتــى كاد نفســي ينقطــع.. زاد عمــي مــن إحــكام 
قبضتــه علــي.. وتوالــت زغاريــد عماتــي وجدتــي.. 
أمــي..  وجــه  عــن  وأبحــث  بشــدة  أبكــي  أخــذت 
وإذ هــي تظهــر أمامــي وعيناهــا تدمعــان.. كانــت 
مختبئــة فــي الصالــة المجــاورة فلــم تقــوى علــى 
مشــاهدة المجــزرة.. مــا إن وقعــت عينــي عليهــا 
حتــى أخــذت أصــرخ وأطلــب قدومهــا.. »دينــي 
نتفــرج فــي الرســوم راه قربــو يتســالاو«.. لا أدري 
لــم طلبــت ذلــك.. كل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو 
أن أعــود للصالــة لأكمــل مشــاهدة التلفــاز.. كأن 

عقلــي رفــض أن يتذكــر مــا حــدث للتــو وكل مــا 
يكــن..  لــم  شــيئا  كأن  للصالــة  أعــود  أن  يريــده 
قدمــت أمــي لتحملنــي بعــد أن انتهــى الحجــام مــن 
تعذيبــي كأنــي أســير يرفــض الاعتــراف بتهمــه.. 
حملتنــي أمــي برفــق فمــا زلــت أتألــم كلمــا لامــس 
الجبــدور عصفــوري الجريــح.. اســمترت جدتــي 
أســتوعب  لــم  أغــان  وترديــد  بالزغاريــد  وعماتــي 
كلماتهــا مــن وقــع الألــم والصدمــة.. وضعتنــي 
أمــي بحــذر فــي زاويــة الغرفــة المقابلــة لشاشــة 
التلفاز.. ثم شــاهدت جدي أول مرة ذلك اليوم.. 
قبل رأســي وأعطاني مصحفا صغيرا وبعد النقود 
وســادتي  أســفل  جميعــا  وضعتهــا  والحلويــات 
البيضــاء.. ثــم توالــت علــي التهانــي والهدايــا.. لــم 
أفهــم ســبب ذلــك.. فأنــا فــي ألــم لا يعلمــه أحــد.. 
بــل  الحجــام والمقــص وعمــي  لكــره  دفعنــي  ألــم 
حتــى تلــك الصــاة الخاصــة التــي جعلتنــي أعانــي 
كل هــذا.. ظــل النــاس يتوافــدون لتهنئتــي وتقديــم 
الهدايــا لــي.. لــم أدر ســبب فرحهــم فأنــا أتألــم ولــم 
أظــن يومــا أن الألــم قــد يكــون مصــدر ســعادة 
الجميــع مــن  يبتعــد  لأحــد.. كان كل همــي أن 
أمامــي حتــى أتابــع رســومي المتحركــة.. وعقلــي 
مــا زال يرفــض التفكيــر فيمــا حصــل أو الغايــة 
وتعلــو  مهنئــا  قــدم عمــي  أن  إلــى  مــن ورائــه.. 
وجهــه ابتســامة أحسســت كأنهــا تقــول »درتهــا بــك 
أولــد خويــا«.. قبلنــي علــى رأســي ومــد لــي بعــد 
النقــود ثــم خاطبنــي »أســامة مبــروك الختانــة«. .
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يوما ما سأصبح كاتبا
أحمد الشهبي/ المغربأحمد الشهبي/ المغرب

أننــي  يومــا  فكــرت  لمــا  أحمقــا  كنــت 
القبيــل؛  هــذا  مــن  شــيئا  أو  كاتبــا  ســأكون 
كنــت بالفعــل ســاذجا عندمــا راودتنــي الأحــام وأنــا 
أكتــب  وأنــا  العقليــة،  قــواي  كامــل  فــي  مســتيقظ 
بعــض الكلمــات وبعــض الحــروف وأجعــل فيمــا 
بينها موعدا للقاء كان شبه مستحيل لقلة الأقلام، 
روائيــا... أو  قاصــا  ســأصبح  أننــي  منــي  ظنــا 
تأخــده  الــذي  المعنــى  علــى  يومــا  أطلــع  لــم 
الروايــة ومــا هــي الشــروط التــي تنبنــي عليهــا، 
التــي كانــت تســقط  الوســيمة  الجمــل  تلــك  ربمــا 
علــى رأســي الصلــب وتنتجهــا مخيلتــي الواســعة، 
مــا  هــي  المــارة  بعــض  تســتهوي  كانــت  والتــي 
الــازم؛  مــن  أكثــر  نفســي  فــي  أثــق  جعلتنــي 
فكــرت....؛ ثــم  فكــرت 
أقــرأ... أن  قــررت  الكتابــة  فــي  أبــدأ  أن  وقبــل 
ولصعوبــة قــراءة روايــة يتجــاوز عــدد صفحاتهــا 
الجرائــد،  بقــراءة  بــدأت  صفحــة،   300
عفــوا،  المعــذرة، 
التدوينــات  بعــض  علــى  اطلعــت  الجرائــد  قبــل 
التــي تتحــدث عــن علاقــات الحــب لأنهــا كانــت 
تســتهويني وأنــا مراهــق، ثــم انتقلــت إلــى التدوينــات 
بأنــي  أحسســت  لأننــي  بالسياســية  المتعلقــة 
أصبحــت ناضجــا فكريــا وأنــا أنتقــل مــن مرحلــة 
التعليــم الثانــوي إلــى مرحلــة التعليــم الجامعــي...؛ 
جديــد  طالــب  وككل  الجامعــة،  دخلــت  بالفعــل 
أحسســت بأنــي عنصــر مثقــف فــي البــاد، ومــا 
زاد هــذه الثقــة هــو وقوفــي فــي بعــض الحلقيــات 
التــي كانــت تنظــم مــن طــرف بعــض الفصائــل 
الجامعــة.... رواق  داخــل  المنتشــرة  الطلابيــة 
كنــت أســتمع بإمعــان لتلــك الخطابــات المنمقــة 
داخــل  بالاندمــاج  تغــري  والتــي  و«المزوقــة« 

هاتــه الفصائــل، لــولا أننــي دخلــت الجامعــة علــى 
أســاس فكــرة الحيــاد وعــدم الانحيــاز أو التعاطــف 
لأي منهــا، والســبب هــو التحذيــرات التــي كنــت 
الأصدقــاء  بعــض  طــرف  مــن  اليهــا  أســتمع 
الجامعــة  إلــى  ســبقوني  الذيــن  الإخــوة  وبعــض 
الفصائــل  هاتــه  لــي  يصــورون  كانــوا  والذيــن 
طويــل؛  والحديــث   ... »الخــوارج«  أنهــا  علــى 
أكملــت ســنواتي الجامعيــة، وفكــرة أننــي ســأصبح 
علــي....  تطغــى  زالــت  مــا  مدونــا  أو  كاتبــا 
قــراءة  علــى  مدمنــا  أصبحــت  مــا  بعــد 
الفايســبوكية، والتدوينــات  الجرائــد 
آخــر،  مجــال  فــي  أغــوص  أن  قــررت 
القصيــرة... القصــص  قــراءة  فــي  وانطلــق 
لــي  خيــل  حتــى  والكثيــر  الكثيــر  قــرأت 
كانــت  واســعة،  مخيلــة  ذو  أصبحــت  أننــي 
وواضحــة...  ســهلة  بلغــة  كتبــت  قصصــا 
كاتبــا،  ســأصبح  أننــي  فــي  ثقتــي  مــن  وزادت 
قــراءة  فــي  أبــدأ  أن  قــررت  مــا  يــوم  وفــي 
الروايــات؛ وبالفعــل بــدأت بالقــراءة وكانــت أول 
كانــت  المبلــل«  التــراب  »رائحــة  أقراؤهــا  روايــة 
لغتهــا قمــة فــي الحبكــة لغــة فصيحــة، جميلــة،
ينقصنــي  مــازال  أنــه  روايــة  أول  مــن  أدركــت 
حلمــي  عــن  أتراجــع  لــم  للكتابــة،  الكثيــر 
القــراءة؛  فــي  ســأواصل  أننــي  وقــررت 
لـــ  وقــرأت  مســتغانمي«  »أحــام  للكاتبــة  قــرأت 
»نجيــب محفــوظ« وقــرأت لـــ »محمــد شــكري«، 
كنفانــي«،  »غســان  القعيــد«،  »يوســف 
 « مباركــي«،  »محمــد  الضفــري«،  »مــراد 
وطويلــة...  طويلــة  واللائحــة  بــركات«،  حليــم 
وفي كل مرة أقرأ فيها رواية تتلاشى أحلامي وأدرك 
أنني ما زلت بعيدا كل البعد عن الكتابة والتدوين...؛
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ســوف أتــرك الكتابــة لأصحابهــا، وأتــرك لنفســي 
ومضــة صغيــرة، ففــي يــوم مــا ربمــا، وأســطر علــى 
كلمة ربما، سأكون كاتبا...، وما أدراني، فغياب 
الأقلام في جيلي هو الذي يزيدني ثقة فيما أقوله؛ 

سيأتي يوم... وذاك الوميض لم ينطفئ بعد، 
حيــن أبلــغ الأربعيــن مــن عمــري هــذا أن أطــال 
الله فــي عمــري ولــم تختطفنــي المــوت، وأن أكــون 
فــوق الأرض لا تحــت التــراب، ســأكون قــد قــرأت 
الكثيــر مــن الروايــات والكتــب والقصــص وأكــون 
بذلــك جمعــت رصيــدا مهمــا مــن الكلمــات والجمــل 

الكتابــة،  مجــال  فــي  أخــوض  ســتجعلني  التــي 
وفي سن الأربعين سأبدأ في كتابة رواية سأستغرق 
فيها سنينا عديدة، وأخرجها إلى أرض الواقع.....
حينهــا ســأعود إلــى هاتــه التدوينــة، هــذا إن لــم 
الفيســبوكي؛  حســابي  علــى  تغييــر  أي  يطــرأ 
»كنــت  وأقــول:  نفســي،  علــى  وأضحــك 
أحمقــا  تكــن  ولــم  أحمــد،  يــا  مخطئــا 
كاتبــا«. ســتكون  أنــك  يومــا  فكــرت  عندمــا 

لأنك اليوم أصبحت كاتبا.
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La mémoire de
mon père بسمة المباركي/ المغرببسمة المباركي/ المغرب

«Vendredi, une très chaude journée d›été. Un 

après-midi d›août peut-être. Enfin je ne sais plus...»

- Lhaj nous sommes Mercredi pas Vendredi, le corrigea 

Ismail, qui regardait les notes qu›il écrivait par-

dessus son épaule. Wach sliti chi Joumou3a lyoum??

El haj Mohamed le regarde en fronçant ses 

sourcils argentés par-dessus ses lunettes en écaille, 

puis déverrouille d›un doigt furtif sur son J1 

mini, dans un vague son de clapotement d›eau.

- Wlahila, il plisse les yeux pour mieux lire la date, 

Mercredi...Siiiir, nous sommes en octobre !! Eh, on 

dirait août tellement il fait chaud en plein automne 

!! Qu›Allah nous garde de la chaleur de l›enfer !!

Il range son téléphone dans la poche de 

son pantalon noir, s›humecte les lèvres puis 

continue, de son écriture bien trop grande :

Promenade d›Ibn Sina, ou «forêt de Hilton» comme 

tout le monde l›appelle. Enfin de l›époque de l›hôtel 

Hilton, maintenant ils ont construit Sofitel à la 

place. Mais bien avant les deux, il y avait Hayat 

Rijinsi (Hyatt Regency). J›aimais bien venir ici 

avec Abdel Kader, De AXA, dans les années 90.

Il hésita, le stylo Reynolds bleu en suspens. Ou 

bien c›était Moulay Ahmed? Il essaye de fixer 

dans son esprit l›image d›un bel homme brun, les 

yeux, les cheveux et le bouc noirs, le temps de lui 

donner un nom - ne travaillait-il pas à Diazo par 

hasard?- mais déjà l›image et le nom s›évanouissent 

petit à petit sans qu›il puisse les rattraper...

Clignant énergiquement ses yeux bleus qui le 

picotent, il délaisse, frustré, sa rédaction quotidienne 

qui l›incommode, puis laisse son regard vagabonder, 

parmi les imposants eucalyptus qui l›entourent. Un 

couple soulève en même temps un bambin, de 2 

ans à peu près, qui rit aux éclats, et un gamin de 

trente ans à peu près, n›arrête pas de s›allonger 

de se soulever, les mains derrière la nuque, -il 

fait ses abdos- en soufflant comme un taureau.

La gentille blonde en jogging rose et noir, vingt-

cinq ans à peu près, vient de terminer son troisième 

tour et s›assoit sur le banc voisin, en haletant et 

en s›épongeant le visage avec une serviette d›une 

blancheur éclatante. Le septuagénaire remarque 

encore une fois, du coin de l›œil, les regards furtifs 

de celle-ci vers leur banc -c›est fou ce que le vieil âge 

et l›inactivité après la retraite, aiguisent le sens de 

l›observation malgré une vue défaillante. C›est peut-

être l›occasion de marier ce «bourquabi» d›Ismail !!

Voyant la fille se diriger vers la fontaine d›eau 

pour remplir sa bouteille d›eau, le vieil homme 

se penche en avant, puis s›agrippe la poitrine, 

haletant «yarabi, yarabi» de cet air faiblard, 

dont seuls les personnes âgées ont le secret pour 

faire chanter affectivement leurs descendants.

Comme attendu  d›une fille de bonne famille, la 

fille accourût et lui posa la main sur l›épaule :

«Malk a ba…-euh, 3mi?? Tu te sens mal? «

El haj Mohamed avala sa salive puis la respiration 

de moins en moins saccadée, toujours en serrant 

son cœur, articula faiblement : «Walou a bniti, j›ai 

juste ressenti comme un pincement à la poitrine, 

comme si une aiguille me piquait...Yaaarabi».

Il respira un bon coup du nez et jeta un coup d›œil 

en biais à la fille. Elle porte un solitaire au doigt. 

Déjà prise, pas de chance. Ismail, habitué à ses 

comédies, se leva à contrecœur, lui massant la nuque.



22 داد ل�ة ام�ت �نم�ج
�ة وال�ف ا�ف �ق لل�ث

ر 2021 ا�ي �ن العدد 1/ �ي

- El haj, labass? Lui dit ce dernier, froidement, 

tu as pris tes médicaments ce matin?

- Oui, articula-t-il difficilement, les yeux serrés, oui. 

Puis il rejeta la tête en arrière, respirant de plus en 

plus normalement, la main toujours sur le cœur.

- Tu veux boire un peu d›eau 3mi? lui demanda 

la belle jeune fille d›une voix blanche.

Il se sentit coupable lorsqu›en rouvrant les 

yeux il découvrit la pauvre fille toute livide, 

les yeux, d›un bleu myosotis, humides.

- Volontiers ma fille, merci. Puis il ajouta pour la 

rassurer: Ne t›en fais pas ma fille, je suis habitué 

maintenant, puis rigolant: Cherf ou maydir !

Interloquée, elle eût un petit 

rire forcé pour lui faire plaisir.

Voulant la rassurer, il lui montra 

Ismail, une expression franchement 

désapprobatrice sur son jeune visage pâle.

- C›est mon fils, Ismail, il est infirmier, donc 

ne t›en fais pas je suis entre de bonnes mains.

- Juste ton infirmier, pas ton fils, grommela 

ce dernier, rassemblant l›agenda bleu marine 

de son patient dans sa sacoche en cuir.

- Allah yrdi 3lik a wldi! fit l›autre, contrairé, 

brossant du bout de ses longs doigts fins ses 

cheveux argentés. Tu les nourris, tu les vêtis, tu 

les loges, tu les emmènes à l›école, et après ils te 

renient !! Puis, sur le ton de la confidence, la main 

sur l›avant-bras de la fille - qui s›est résolument 

installée sur le banc à sa gauche- : Il refuse même 

des petits enfants à son pauvre vieux père malgré 

tous mes efforts pour lui trouver une bonne épouse 

! N›est-ce pas la pire des ingratitudes? Je mourais 

sans avoir connu la joie de serrer ses bébés contre 

moi, sans aller acheter des vêtements de l›aïd à mon 

petit-fils; ou emmener ma petite fille à l›épicier 

du coin pour la gaver de Danone et de Tonik !

Embarrassée, évitant soigneusement son regard, la 

fille- toujours aussi livide- répondit, d›une petite 

voix: Allah y7fdek ou ynjik a El haj, ne dis pas ça!

Voulant toujours la détendre, il joua la carte 

de la franchise: Koulna liha ma fille...tu as 

l›air d›une bent nass en tout cas, si tu n›étais 

pas déjà prise je te l›aurais mariée à mon fils 

volontiers, si tu accéptais néanmoins son caractère 

de cochon, fît-il en riant malicieusement.

Ne sachant quoi faire, elle eût un bref sourire, baissa 

les yeux par terre, puis échangea un bref regard avec 

l›infirmier-fils, qui leva résolument les yeux en l›air.

- Rbi ykhlik a El haj. Puis hésitante, elle 

continua, en fait je me marie ce Samedi.

- Fine? Salle de fêtes ou bien…

- Non, non à la maison, l’interrompit-

elle, nous habitons une villa à Hay Salam, 

c›est assez grand pour tout le monde.

- Sob7ana Allah, moi aussi j›habite 

à Hay Salam, près de la poste.

- Moi aussi...près de la poste, continua la fille. Nous 

sommes...voisins alors? Puis un peu plus confiante 

: Mre7ba bik a L Haj, dar darkoum, vient passer 

du bon temps et…euh changer d›air, fît-elle d›un 

pâle sourire qui n›arriva pas jusqu›à ses yeux.

- Bik w hla a bnti, j›y viendrais volontiers, fît-

il en fixant Ismail, qui, pour une fois, l›ignorait 

complètement et oubliait de lui faire les gros yeux. 

Je t›apporterais en cadeau de mariage des verres de 

thé Saint-Louis - c›est Hassan II, Allah yr7mou, 

lui-même qui buvait son thé dedans ; pourvu 

que tu nous fasses un bon Méchoui d›agneau, 

je l›adore malgré mon cholestérol, fît-il taquin.

- Allah awdi a El Haj, 3la rass ou l3in.

Puis, le regard dans le vide, il fît, plus pour lui-

même : - Ton père devrait être tellement fier...

Elle resta silencieuse un bon moment, puis répondit 
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d›une voix étranglée : - Oui…euh, sûrement...

Il se tourna vers elle et la contempla, silencieusement, 

un bon moment de son vieux regard serein. Puis, 

se remémorant sa panique tout à l›heure, et, aidé 

de son discernement inné et du bon sens acquis 

de par une expérience vieille de soixante-dix ans, 

il finit par dire : Allah yr7mou (en pensant «une 

crise cardiaque, sûrement» en son for intérieur).

Interloquée - comme s›il avait déniché la 

réponse du fond de son cœur, pensa-t-il -, 

elle le regarda, la bouche et les yeux grand 

ouverts, puis détourna son regard vers le sol.

Ayant pitié d›elle, il continua: - Nous, nous sommes 

bien trouvés ma fille, je rêve d›assister au mariage 

de ma progéniture, et tu souhaites que ton géniteur 

puisse assister à ton mariage, n›est-ce pas trop pour 

un hasard? Il la regarda droit dans les yeux, elle versa 

une larme silencieuse qui coula, douloureusement, 

le long de sa joue : Ach semak Allah a bnti?

R…Rayhana, sanglota-t-elle.

- Rayhana! Joli nom! Ça veut dire Marguerite en 

arabe tu sais! S›exclama-t-il comme un enfant, c›est 

mon professeur de sciences naturelles, Monsieur El 

Ayachi, Allah yr7mou, qui m›a expliqué cela. C›était 

en 1963, à Moulay Youssef, ajouta-t-il, fièrement.

Rayhana, sanglota silencieusement, sous le regard 

hésitant d›Ismail, tandis que Lhaj Mohamed, 

le regard toujours perdu dans les cimes des 

eucalyptus, continuait: - J›étais tellement fasciné 

par cette découverte que je désirais ardemment 

avoir une fille que j›appellerais Rayhana.

Il fronça les sourcils, comme frappé par une 

révélation soudaine, et écarquilla les yeux en 

continuant : Et Allah exauça ma prière...J›eus une 

fille aux cheveux aussi blonds que l›or le plus pur, 

aux yeux aussi bleus qu›un champ de myosotis 

qui dansent au gré du vent. Elle était ma reine 

Marguerite, ma Rayhana. Elle était aussi belle que 

douce qu›intelligente, je l›emmenais ici même faire 

de la bicyclette, et lui cueillait des laurier-rose blancs. 

Au début elle les aimait- ça sent comme la crème 

Nivea, me disait-elle- et puis je rigolais tellement 

quand elle se léchait les doigts par mégarde après, 

et trouvait cela amer -léger rire- je lui disais « zine 

f defla w defla 7ara !!». Il rigola brièvement, puis 

sembla retomber dans la réalité, il regarda tour à 

tour Ismail et Rayhana -qui pleurait à belles larmes 

maintenant- sans les voir vraiment, puis ferma les 

yeux et se frotta vigoureusement le front comme 

atteint de migraine. Il continua, sa voix chevrotant 

: J›aimais tellement ma fille que tout mon cœur 

n›avais plus d›espace pour aimer quelqu›un d›autre... 

je tremblais tellement de voir ma fille souffrir que 

je me jurais de ne lui donner d›autre frère ou 

sœur - je ne pouvais supporter la voir jalouse...

Il s›arrêta net, et frotta son front et ses yeux plus 

énergiquement, comme pour y fixer à jamais l›image 

de la petite fille qui chevauchait sa bicyclette, en 

riant de bon cœur, mais celle-ci roulait de plus 

en plus vite, vers l›affreux noir qui commençait 

à la happer, petit à petit ...De chaudes larmes 

ruisselaient de ses yeux sans qu›il en pris conscience.

- Et alors? Qu›est-ce qui lui est arrivé, à ta fille?

La jeune blonde levait vers lui ses yeux 

rougis par les larmes, le regard à la fois 

plein de douleur et d›un peu d›espoir…

- Je, je...une douleur lancinante vrillait la 

tête du misérable vieil homme, dont le 

corps était maintenant secoué de sanglots.

- Papa, essaye de te rappeler s’il te plaît ! Fît-

elle, implorante, suffoquant sous ses sanglots.

- Je, je ne sais pas, gémit le vieil homme, tel 

un petit enfant ou un chien blessé, le visage 

humide, enfouis dans la paume de sa main.
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- Papa, c›est moi ta petite fille chérie, Rayhana, 

tu ne te rappelles pas de moi? Tu m›avais 

raconté cette anecdote, et un jour j›ai fait une 

recherche sur Google, quand j›avais 17 ans, je 

t›avais dit que Rayhana signifiait «basilic» et pas 

«marguerite», tu étais tellement déçu...Papa tu 

m›aimes plus que le monde en entier et moi aussi, 

tu ne peux pas m›avoir oublié, je t›en supplie...

Le vieillard sanglotait misérablement, maintenant, 

son esprit vide dans les limbes, désespérant 

de savoir ce qui l›attristait. Ismail se décida 

enfin à venir à son aide: - Yallah a Lhaj, on 

retourne à la maison tu as besoin de repos.

- Non Ismail, s›il-te-plaît, il récupère sa mémoire, 

j›en suis sûre !! Restons encore, je t›en prie !

- Mademoiselle Rayhana, les patients atteints 

d’Alzheimer ont des fois quelques «flash-

back» au début mais cela se limite à ça, et ils 

deviennent de plus en plus rares avec le temps.

Malheureusement sa mémoire à court et long 

terme est irrémédiablement atteinte, et on doit 

faire avec !! Regarde son agenda par exemple : je 

lui ai demandé comme exercice de tenir un journal, 

et il ne se rappelle même pas qu›il n›a pas fait la 

prière du vendredi aujourd›hui! Il croit que nous 

sommes en août! Même moi il me prend pour son 

fils, alors que je ne cesse du lui affirmer la contraire!

La pauvre jeune fille, vaincue, se contente d›essuyer 

ses yeux et le nez dans un mouchoir en papier, la 

respiration saccadée, tandis que l›infirmier emmène 

son père à sa Range-Rover. Elle décide de rester 

pour veiller à ce que son père, épuisé par son 

effort mental, les yeux atterrés, soit bien installé 

au-devant, avant de se diriger, triste et résolue 

vers sa propre voiture, non sans un dernier regard.

El haj Mohamed, avant que l›aide-soignant ne claque 

la porte, regarde d›un air vide la jeune fille qui le fixe 

par-dessus le toit de sa Seat: Qui est cette jeune femme, 

mon fils, avec le jogging rose qui nous regarde?

L›infirmier lui répond d›un air absent, soucieux 

de bien fermer sa ceinture de sécurité : C›est 

une brave fille, elle t›a donné à boire tout à 

l›heure, elle était juste venue me prêter un 

coup de main pour t›installer à la voiture.

La portière claqua, le garde malade s›installa derrière 

le volant.J›aurais tellement aimé, que cette jeune 

femme soit ma belle-fille, la maman de mes petits-

enfants, elle a l›air d›une bent nass, fît-il plus pour 

lui-même qu›à son interlocuteur-la voiture démarre.

démarre.

- Elle est ta fille, et sera la maman de tes petits-

enfants, grommela Ismail, baissant le frein à main.

El haj ne l›écoute pas : Tu veux tuer ton 

pauvre vieux père, petit ingrat. Je mourrais 

avant d›avoir vu mes petits-enfants.

La Range Rover descend le long du rond-point en 

direction de Salé.
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صديق شجاع
حمزة إزمار/ المغربحمزة إزمار/ المغرب

كان لــدي صديــق يعتقــد أنــه لا يخــاف شــيئا، كان 
دائمــا يدنــدن علــي ويخبرنــي كــم هــو شــجاع، كان 
يحكــي لــي دائمــا مغامراتــه التــي لا تنتهــي.. وقــد 
كان يسترســل فيهــا لدرجــة أنــه يشــعرني بالملــل 
والضجــر؛ فقــررت أن أثبــت لــه كــم كان مخطئــا.
بعــض  أحضــر  حســنا  حســنا 
القصــة: لتســمع  وتعالــى  الفشــار 
هــل عــدت!! أتعــرف مــا هــو أكثــر شــيء يعجبنــي 
فيــك؟ لا تســتغرق وقتــا فــي فعــل مــا يجــب فعلــه، 
علــى عكســه!! بينمــا فــي أحــد الأيــام كان يحكــي 
لــي قصصــه التــي لا تنتهــي عــن الشــجاعة قلــت 
تجــرب. أن  تريــد  هــل  مغامــرة  لــك  عنــدي  لــه: 
عنــدك. مــا  هــات  بغــرور:  أجابنــي 
!! منزلــي  إلــى  الليلــة  تعــال  قلــت: 
تلــك الليلــة لــم يكــن هنــاك أي شــخص فــي المنــزل 
فقــد كان أبــي مســافرا وكانــت أمــي عنــد خالــي.
وبقينــا  الصالــة  إلــى  وأدخلتــه  اســتقبلته 
مســاء. التاســعة  حتــى  الشــطرنج  نلعــب 
وبعدهــا دعوتــه لمشــاهدة فلــم رعــب مــن العيــار 
مــع 23:30، وبعدهــا أحضــرت  انتهــى  الثقيــل 
وبــدأت  توفيــق  خالــد  أحمــد  روايــات  إحــدى 
شــديد. بتمعــن  ينصــت  وهــو  عليــه  أقرأهــا 
الســاعة  إلــى  نظــرت  الروايــة،  اكمــل  أن  وقبــل 
عــن  توقفــت   2:10 إلــى  تشــير  كانــت 
المطبــخ. إلــى  ســأذهب  أنــي  وأخبرتــه  القــراءة 
كانــت  ســاعة  نصــف  بعــد  عــدت  عندمــا 

وصديقــي  الفوضــى  تملؤهــا  الصالــة 
علــى  ومســتلقيا  عليــه  مغشــيا  كان  العزيــز 
المجانيــن. مشــفى  فــي  الآن  وهــو  الأرض، 
صدقونــي لــم أفعــل شــيئا ســوى أنــي أغلقــت البــاب 
بالمفتاح عندما خرجت وقطعت التيار الكهربائي 
علــى الغرفــة، وكنــت قــد جهــزت الغرفــة ببعــض 
المؤثــرات الصوتيــة الغريبــة التــي تبــدو كضحكات 
الشــياطين -إن صح التعبير- وأيضا قمت بفتح 
بعــض النوافــذ الصغيــرة لكــي يتســلل منهــا الهــواء 
ويحرك المصباح الذي يتدلى في وسط الصالة!
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قــد  جــراح،  لكمــات،  تكــون  أحيانــا  الكلمــات 
بــك  تعلــو  أو  الأحــزان.  بئــر  فــي  بــك  تهــوي 
عبيــر  تستنشــق  الســعادة.  ســحائب  بيــن 
فقــط!!! حروفــا  ليســت  الكلمــات  بهــا.  الــود 
إن للكلمــة روح نتنفســه نحــن، نحــن الذيــن يخوننــا 
نجــد  الذيــن  نحــن  الكلمــات،  وتنصفنــا  التعبيــر 
القلــم يبــوح بــكل شــيء يعجــز اللســان عــن النطــق 
بــه، نحــن  مــن ننثــر عنــا بقايــا الألــم... نــداري 
وجــع قلوبنــا... نحــن الذيــن نكتــب ونعيــد قــراءة 
مــا كتبنــا خشــية أن تصــل لأحدهــم فتؤلــم قلبــه.. 
نحــن الذيــن نتغاضــى عــن الكلمــات المســيئة... 
ابتســامتنا.. لا  ســر  هــي  تكــون  لكلمــة  ونبتســم 
نحــن  دون كلام!!  يفهمــك  شــخص  إلا  يعرفهــا 
الذيــن نقــرأ الحقيقــة المــرة وراء كلمــة »أمــزح«... 
نحن الذين نتحدث بعفوية.. نداعب ريشــة بوحنا 
بدمعــة تتســاقط إمــا ألمــا أو فرحــا.. نحــن الذيــن 
نقــرأ  لأننــا  فينــا..  طعــن  محاولــة  كل  نجهــض 
أكثــر مــم نتحــدث.. اكتســبنا مناعــة ضــد الألــم 
عــن طريــق القــراءة.. صــدق مــن ســماها *غــذاء 
الــروح*.. نحــن الذيــن إذا تلقينــا رســالة مكتوبــة.. 
أولناهــا ألــف تأويــل صائــب.. ونبعــد كل البعــد 
عــن إســاءة الظــن بمحتواهــا.. نحــن الذيــن نكتــب 
بدمائنــا.. بعضهــم يــرى حروفنــا ســخفا وتفاهــة.. 
وبعضهــم  ومتاهــة..  غموضــا  يراهــا  وبعضهــم 
دواء لقلبــه فــي فتــرة نقاهــة.. وبعضهــم لا يراهــا 
فلــكل شــخص  نعيــب عليهــم..  ولســنا  أصــا!! 
العقليــات..  باختــاف  تختلــف  والأذواق  ذوق.. 
نعجــب بمــن يكتــب بلســاننا.. وحيــن نقــرأ حروفــه 
نجــد أنفســنا وذواتنــا بيــن تلــك الســطور.. والأمــر 
لا يدعــو للغرابــة!! فبعــض التجــارب تتكــرر عنــد 
أغلــب الأشــخاص.. تعــاش بنفــس تفاصيلهــا فــي 

أماكــن عــدة ومــع أشــخاص مختلفيــن.. والفــرق 
تجربتــه  شــخص  كل  يعيــش  كيــف  فــي  يكمــن 
وبمفهــوم أدق.. كيــف يعايــش تجربتــه وخصوصــا 
تلــك التجــارب التــي تنتهــي بدمــوع، آه!! نســيت 
فــكل  أيضــا..  كلمــات  للدمــوع  أن  أخبركــم  أن 
الــروح  تعــذب  وتنهيــدات  شــهقات  تتلوهــا  دمعــة 
تشــكل  بليغــة..  حــرى..  دمــوع  إنهــا  جــدا!! 
 ! بهذيــان!  وتنتهــي  بشــرود  تبتــدئ  بتنهيــدة.. 

  للدموع، للتنهيدات، للنظرات، للهفوات، 
كلمات لا تفسرها كل كتب التأويل.
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من أنا…
لا  أخــرى  الأنــا  أم  الأنــا،  نفــس  أنــا  هــل 
مونولوجــي؛  صــراع  فــي  وتعيــش  أعرفهــا، 
ينتهــي. لا  ينتهــي  لا  تفكيــر  نتيجــة 

تفكير في ماذا…!
هل تفكير في مجهول؟ أم تفكير في مثالب 

الحياة؟ أم تفكير في عذاب التفكير.
إن التفكيــر إبــداع والإبــداع تعاســة، تعاســة لعقــول 
لا تتوقــف مطحنــة تفكيرهــم عــن الــدوران؛ علهــا 
لصاحبهــا. مرضيــة  تكــون  جديــدة  فكــرة  تلــد 

أكثــر  غيــري،  عليــه  أبغــض  شــيء  لا 
ســمائهم. وزرقــة  ذهنهــم  صفــاء  مــن 
ولا  فوقهــا،  تســير  أقــدام  لا  ســماء 
تفكيرهــا. علــى  يثــور  بــرق  ولا  رعــد 

أمــا هــذه ” الأنــا” أيهــا الســادة لا أخفــي عليكــم 
أنهــا تحمــل فــي تفكيرهــا، جبــالا تجــري الخيــل 
تفــوق  ثقيــا  قــولا  تحمــل  بــل  قمتهــا،  علــى 
أفــكاري. خيــول  فيــه  فتتصــارع  تفكيــري،  وزن 

إلا  يزيدنــي  ومــا  شــقاء  التفكيــر  هــذا 
ذهنــي. صفحــات  يُســوّد  تفكيــر  انتكاســة.. 

لــي  يضيــف  مــا  اللعيــن،  التفكيــر  هــذا  مــا 
ألمــا،  يقطــر  جنينــا  ويُولّــد  الخســارة،  إلا 
لأثــور  الجنــون،  حافــة  إلــى  يدفعنــي  بــل 
الســافلين. أســفل  فــي  وأســقط  نفســي  علــى 
التفكيــر…؟! هــذا  منــي  يريــد  مــاذا 
تساؤل دائم الاستمرار، والتساؤل يتكرر بلا نهاية.
مــن  نفســي،  فــي  الريبــة  تدخلنــي  كثيــرة  أحيانــا 
قبيــل: أن يكــون هنــاك شــخص آخــر اســتعمر 
جســدي، ولا أدري متــى حــدث ذلــك – مــن أيــن 
أدري؟ – أو من سبق الآخر.. المهم هناك روح 
أخــرى تشــاركني هــذا الجســد الــذي يغتسِــل بدمــوع 

الكآبــة، وينقــش علــى هــذا الوجــه مكفهــر تجاعيــد 
الشيخوخة و التعاسة ولم أطو بعد رداء الشباب.
إنــه تفكيــر فــي تفكيــر يفوقنــي جنونــا ويجثــو علــى 
جوفــي. فــي  تســاؤلاته  وينفــث  فــؤادي،  أغــوار 
تعيــش  فالنــاس  التفكيــر..!  لهــذا  أُقــدّم  مــاذا 
وصنعــت  حياتهــا  أسّســت  وقــد   بســام 
ومشــت  أحلامهــا،  وحققــت  أمجادهــا، 
ســقوطها. تخــاف  لا  آمالهــا  جــدار  علــى 
هــذا…؟! كل  مــن  فأيــن  أنــا،  أمــا 
أنا لا شيء، بقيت كما أنا، ولم أتقدم قيد أنملة.
إلى متى هذه النفس وراء قضبان التعاسة، ودائمة 
تمزّق في حظيرة التشاؤم. هل مكتوب علي وحدي 
أن أعيش الكآبة، ولا أعبر أبدا إلى جسر السعادة.
يبعدنــي  شــيء  عــن  بحــث  فــي  دومــا 
لوجــودي. ويعيدنــي  الانتكاســة  عــن 
فــي  الوجــود،  لــه  يحــق  كائــن  أنــا  أليــس 
وجــود… بــأي  يومــا  فيــه  أحــس  لــم  عالــم 

 
نبدع كي لا نموت.
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عندما بلغت سن 15، تقدم شخص لأبي، طالبا 
يــدي الــزواج، لكــن رفــض أبــي رفضــا شــديدا، و 
لــم أكــن آنــذاك أكتــرث لهــذا الموضــوع، حتى أنني 
لــم أعــرف مــن يكــون هــذا الشــخص لحــد الآن.. 
يبــدو أننــي كنــت كباقــي الفتيــات اللائــي يطمحــن 
لتحقيــق مســتقبلهن أولا، وكان أبــي يوافقنــي الــرأي 
على هذا، وفعلا كلما كنت أتقدم سنا إلا ويرفض 
أبــي فكــرة ارتباطــي، وكان هــذا يســعدني كثيــرا 
بــل ويزيدنــي حبــا وشــغفا بالدراســة، كنــت حينهــا 
أطمــح لإســعاد والــدي بنجاحــي وتحقيــق ذاتــي..
بقــي الأمــر علــى حالــه إلــى أن حصلــت علــى 
مــن  جــزءا  حققــت  وأخيــرا  الباكالوريــا،  شــهادة 
أحلامــي، لكــن لــم يلبــث الأمــر كثيــرا حتــى تقــدم 
لخطبتــي ابــن صديــق أبــي، هنــا كانــت المرحلــة 
الحاســمة فــي أمــري، كيــف لا وأبــي يكــن الاحتــرام 
طلبــه،  ســيرفض  أظنــه  ولا  لصديقــه  والحــب 
وتأكــدت مــن الأمــر حينمــا جاءتنــي أمــي تفاتحنــي 
الأمــر، كانــت صدمتــي مهولــة، كيــف وافــق أبــي 
بهــذه  رأيــه  تغيــر  هــل  لتســألني،  أمــي  وأرســل 
الســهولة؟ هــل هانــت عليــه فتاتــه بهــذه الســهولة؟
حتــى  الشــديد،  بالرفــض  طلبهــا  قابلــت  طبعــا 
علــى  وعزمــت  وبكيــت  حينهــا  صرخــتُ  أننــي 
الرفــض، فأرســل لــي أبــي أختــي كــي تراوغنــي 
أخــرى  مــرة  رفضــت  لكننــي  الموافقــة  علــى 
أبــي،  قــرار  مــن  خوفــا  الراحــة  أجــد  أعــد  فلــم 
حتــى ســمعته يتحــدث فــي الهاتــف ويقــول لهــم 
الصعــداء... تنفســت  وأخيــرا  رفضــت،  أننــي 
لكن هذه النقطة كانت بداية مأساتي فعلا، حيث 
أننــي كنــت أتابــع مشــواري الدراســي وكلمــا تقــدم 
أحدهــم لــي أقابــل بالرفــض، لــم تعــد أمــي تضغــط 
علــي كمــا كانــت، لكنهــا لا تكــف عــن التوبيــخ 

والثرثــرة حــول فتيــات حارتنــا الصغيــرات اللائــي 
لــم أكــن أكتــرث  أنجبــن طفليــن وثلاثــة، لكننــي 
آنــذاك،  الاســتقلالية  فــي  أطمــح  كنــت  حينهــا، 
ريثمــا أكســب ذاتــي وبعدهــا أفكــر فــي الــزواج..
لكــن مــا يهــم أنــي لــن أستســلم لــكلام المجتمــع 
معتــوه... ذكــر  رفقــة  نفســي  وأقتــل  التافــه 
مجــرى  معــه  وتغيــر  ومضــى،  الوقــت  تغيــر 
حياتــي، حتــى وأنــا طالبــة أســعى وراء حلمــي، 
إلا أننــي لــم أكــن أرضــي أمــي، بــل ازداد كلامهــا 
المزعــج حــول حياتــي وســيرورتها، هــي لــم تكــن 
تريدنــي أن أبقــى وحيــدة هــي تريدنــي أن أرتبــط 
حديثهــا  صــار  بــل  حياتــي،  معــه  أتمــم  بــزوج 
عاتبتنــي  كلمــا  بــل  الكثيــر،  نفســي  فــي  يحيــز 
علــى رفضــي كنــت أقضــي ليلتــي بالبــكاء، بيــن 
دمــوع جفونــي،  كانــت  العزلــة والانطــواء،  ثنايــا 
وحشــتي... وتؤنــس  ألمــي  تواســي  مــن  هــي 
مختلــف  زماننــا  أن  أخبرهــا  أن  أحتــاج  كنــت 
أحتــاج لأن أصــرخ وأقــول  كنــت  عــن زمانهــم، 
لهــا: لســت مثلــك يــا أمــي، لا أريــد حيــاة نمطيــة 
أقضــي يومــي فــي المطبــخ وأنــام، بــل أحتــاج لأن 
أبرهــن للعالــم أنــي مميــزة، ولا أقبــل بذكــر ينتهــش 
ســعادتي لأجلــه، بــل أحتــاج إنســانا ذو قلــب وأثــر 
طيــب، يعتنــي بقلبــي ، كأنــه شــيء يخصــه...
كنــت أود إخبارهــا أننــي أحلــم برجــل يحمــل معاني 
الرجولــة وليــس ذكــرا يقتــل أنوثتــي، أريــد رجــا 
شــهما عظيمــا يــروي ظمــأ حياتــي، لا يقســو علــى 
ضعفــي أو يخوننــي، إنــي أخشــى أن يجمعنــي 
ليــس مــن طينتــي، شــخص لا  القــدر بشــخص 
أمــر  يهمــه  لا  لكآبتــي،  ولا  لدموعــي  يكتــرث 
عشــقي للكتــب ولا يفهــم معنــى العلــم، رجــل كل 
همــه مــلء بطنــه وشــهوته ويعــود لغفلتــه الدائمــة، 
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أخشــى رجلا لا يبدي قوته إلا على ضعفي، ولا 
يســتوعب أنــي أنثــى ذات إحســاس وقلــب، أخشــى 
أن أرتبــط برجــل ملتــزم لا يحفــظ مــن الديــن إلا 
الشــرع حلــل أربعــة، وأخشــى رجــا عاديــا يختلــس 
أن  أخشــى  ماكــرا،  خائنــا  النســاء  فــي  النظــرات 
أرتبــط بخاتــم يكــون قبــري النهائــي. لكنهــا لــم تكــن 
تســمع أنينــي ولا صراخــي، لهــذا كنــت أســرد مــا 
يثقــل كاهلــي للجــدران فهــم كفيلــون بحمــل عــبء 
منــي شــخصا  العتمــة صنعــت  أن  يبــدو  قلبــي، 
آخر يســتطيع حمل آلامه، ولا يحتاج لأي كان، 
الوحــدة صنعــت منــي أنثــى بقلــب ألــف رجــل...
كنــت أســتطيع الــزواج مــن أول وهلــة، لكــن مــا 
أخشــاه كان أقــوى علــى قــراري، حياتــي غاليــة ولا 
أســتطيع قتلهــا مــع ذكــر لا يربطــه بالرجولــة إلا 
بتعاســتي،  أنــا الآن بحزنــي، بظلمتــي،  الخيــر، 
مــن  أفضــل  وحيــدة  بذاتــي،  فخــورة  وبعزلتــي 
زوجــة تعانــي، وحيــدة أفضــل مــن مطلقــة، أعلــم 
مجتمعنــا،  مــن  ينعــدم  أن  كاد  طلبتــه  مــا  أنــي 
لكننــي لا زلــت أؤمــن أن لــكل زمــان رجالــه، ولا 
يخلــو زماننــا مــن رجــال يحملــون كل الصفــات 
الحميــدة، و لا زلــت مقتنعــة أنــي ســأجد النصــف 
الــذي يكملنــي يومــا مــا، ربمــا شــهر، بعــد ســنة، 
أو ســنوات.. لكــن مــا يهــم، لــن أستســلم لــكلام 
المجتمــع التافــه وأقتــل نفســي رفقــة ذكــر معتــوه.

واطر
خ�
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التنوير
رشيد اسبابو/ المغربرشيد اسبابو/ المغرب

ــر؟ ــو التنويـ ــا هـ مـ
 

 أجاب »إمانويل كانط« عن سؤال ما هو التنوير 
بقولــه: »إنــه خــروج الإنســان مــن مرحلــة القصــور 
العقلــي وبلوغــه ســن النضــج أو ســن الرشــد«.
هكــذا  التنويــر«،  »عصــر  العقــل«  »عصــر 
أعــادت  عقلانيــة  فلســفية  حركــة  تســمية  تمــت 
الأوربييــن  حيــاة  فــي  متعــددة  مجــالات  توجيــه 
خــال  جذريــاً  والعلــم  والفلســفة  كالسياســة 
 .)1815-1685( عشــر  الثامــن  القــرن 
دول  مختلــف  فــي  التنويريــون  دعــا  حيــث 
إلــى  وفرنســا،  بريطانيــا  خصوصــاً  أوربــا، 
حــال  وإصــاح  التقليديــة  الســلطة  فــي  الشــك 
العقلانــي. التغييــر  طريــق  عــن  الإنســان 
بالاختراعــات  مليئــاً  التنويــر  عصــر  كان 
والثــورات  والحــروب  العلميــة،  والاكتشــافات 
هاتــه  والأمريكيــة(،  الفرنســية  )الثورتيــن 
التنويريــة. للثــورة  نتاجــاً  إلّا  تكــن  لــم  الأخيــرة 
انطلــق عصــر التنويــر وكانــت بداياتــه فــي إنجلتــرا 
وبلــغ  عشــر،  الســابع  القــرن  ثمانينيــات  خــال 
ذروتــه مــع الثــورة الفرنســية )1789(، وانحســر 
عشــر. التاســع  القــرن  »رومانســية«  فــي  أخيــراً 

نذكــر:  التنويــر  وفلاســفة  رواد  أبــرز  ومــن 
لــوك  جــون   ،)1679-1588( هوبــز  تومــاس 
-1711( هيــوم  ديفيــد   ،)1704-1632(

 ،)1804-1724( كانــط  إمانويــل   ،)1776
إســحاق   ،)1790-1723( ســميث  آدم 
الكثيــر. وغيرهــم   ،)1727-1642( نيوتــن 

 

أهـــم المفاهيـــم الفلســـفية للتنويـــر:

المنطق:�	
اســتعمالها  يمكــن  إنســانية  قــدرة  أكبــر  المنطــق 
لتحســين طــرق التفكيــر، وكــذا تحســين الإنســان 
فــي حــد ذاتــه. فالمنطــق يســمح للعقــل بالتحــرر 
مــن الجهــل واللاعقلانيــة، كمــا أن التفكيــر بشــكل 
معقــول. بشــكل  التصــرف  إلــى  يــؤدي  معقــول 

 الشك:�	
التنويــر يدعــو لتجنــب الإيمــان الأعمــى واســتبداله 
بالشك، هذا الأخير هو بداية التعرف على اليقين 
وإدراك الحقيقة. فقد كان فلاســفة ومثقفو التنوير 
يشــككون فــي الحــق الإلهــي للملــوك والملكيــات 
الخاصــة  العلميــة  الادعــاءات  وكــذا  عمومــاً، 
بالعالــم الطبيعــي، وطبيعــة الواقــع والعقيــدة الدينيــة 
التــي أتــت بهــا الكنيســة ورجــال الديــن خــال فتــرة 
عصــر التنويــر، انتشــر فكــر -إيمانــي- جديــد، 
وهــو »الحركــة الربوبيــة« التــي تقــول بوجــود إلــه، 
لكــن هــذا الإلــه لا يتدخــل فــي الأرض والكــون 
عمومــاً، فالكــون -حســب الربوبييــن- يمشــي وفقــا 
للقوانين الطبيعية والتي تقوم على أساس علمي.

التســـامح الدينـــي:�	
بعــد الشــك فــي المؤسســة الدينيــة، رأى كثيــر مــن 
فلاسفة التنوير أنه من الضروري أن يكون الناس 
الدينيــة  اختياراتهــم  وفــي  فــي عباداتهــم،  أحــراراً 
والعقدية. وأدى ذلك إلى تقييد الســلطة السياســية 
للديــن منعــاً لحــدوث أي حــروب دينيــة تعصبيــة.

كل هــذا أنتــج مفهومــاً جديــداً نعرفــه اليــوم باســم 
»العلمانية«؛ والتي تعني فصل الدين عن الدولة.



31 داد ل�ة ام�ت �نم�ج
�ة وال�ف ا�ف �ق لل�ث

ر 2021 ا�ي �ن العدد 1/ �ي الا�ت م�ق

الحرية:�	
التنويــر مرتبــط بتأكيــد الحريــة الفرديــة، ويفتــرض 
التنويريــون أن »الإله-الطبيعــة« أعطــى للإنســان 
جميــع الحقــوق الأساســية وأنــه يجــب أن يكــون 
ســلطان. أو  قيــد  دون  التصــرف  فــي  حــرًّا 

وقد أكد رواد التنوير أن لا سلطة للحكومة على 
ضمير الأفراد، للأفراد حقوق والكل متساوون، كما 
أن السياسة الشرعية تكون ممثلة لإرادة الشعب.

التقدم:�	
عصــر  ســاهم  بقــرون  التنويــر  عصــر  قبــل 
العلمــي  التقــدم  فــي  كبيــر  بشــكل  النهضــة 
العالــم.  واستكشــاف  الفنيــة،  والتقنيــة 
أن  يعتقــدون  التنويــر  مفكــري  جعــل  هــذا 
الوقــت  مــرور  مــع  تتحســن  الإنســانية  الحالــة 
مــن  عــدد  ربــط  وقــد  هــذا  كبيــرة،  بســرعة 
»آدم  و  هيــوم«  »ديفيــد  أمثــال  الفلاســفة 
ســميث« مبــادئ التنويــر بالسياســة والاقتصــاد.

 
التجربـــة مقابـــل العقلانيـــة:�	

ارتبطــت التجريبيــة بفلاســفة التنويــر البريطانييــن 
فقــال   ، »هيــوم«  و  لــوك«  »جــون  فيهــم  بمــن 
الحــواس  مــن  تأتــي  المعرفــة  أن  التجريبيــون 
والخبــرات الحيــة. فيمــا اكتفــى العقلانيــون برفــض 
تصديق الحواس، وادعائهم أن المعرفة تأتي من 
العقل؛ من خلال تصور الأفكار أو الحدس بها.

أخيراً:�	
ســاهمت الحركــة التنويريــة فــي بنــاء فكــر جديــد 
اعتمــد علــى المنطــق والتجربــة، ومــارس الشــك 
الكنيســة  كانــت  الــذي  التقليــدي  الفكــر  تجــاه 
بذلــك عصــور  لتنتهــي  الأساســية،  أركانــه  أحــد 
الرجعيــة.. والأفــكار  الدامــس  الظــام  مــن 
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الأفتار وحياتنا على مواقع
 التواصل الاجتماعي

زهير موفيدي/ المغربزهير موفيدي/ المغرب

كتســلية  الأفتــار(   ( ظاهــرة  مــع  البعــض  تعامــل 
والبعض الآخر اعتبرها ) قلة عقل( أو ) سخافة(  
ولكنــي أراهــا غايــة فــي الأهميــة ولا أبالــغ إذا قلــت 
لكــم مســتقبل البشــرية بالدخــول للأكــوان والعوالــم 
الافتراضيــة الســحرية الموازيــة لعالمنــا الرتيــب هــذا 
قد بدأ حقاً و بوابة الدخول إليها هو هذا ) الأفتار( 
الفيســبوك.. شــبكة  بــه  الــذي غصــت  المتواضــع 

التطــور البيولوجــي الداروينــي كان يعتمــد بشــكل 
أساســي على الصدفة و الطفرة العشــوائية في بناء 
ليــس فقــط أجســادنا بــل تجمعاتنــا البشــرية وعلاقاتنــا 
وعادتنا الاجتماعية والأخلاقية بل وحتى مشاعرنا 
وآمالنــا.. مخاوفنــا  وأعمــق  النفســية  وصفاتنــا 

مــن  الكثيــر  إنجــاز  اســتطاع  أنــه  صحيــح 
بالمقابــل  أنــه  إلا  الحيــوي  والإعجــاز  الجمــال 
عالمنــا  الأشــياء...فلذلك  أقبــح  و  أســوأ  أورثنــا 
والظلــم..  والمحدوديــة  الأمــل  بخيبــات  متخــم 
تأبــه  لا  قمــار  لعبــة  النهايــة  فــي  فالجينــات 
بالأفــراد وكل همهــا المحافظــة علــى النــوع فقــط..

لكن انبثاق الوعي وما رافقه من الذكاء أصبح يسعى 
منذ اللحظة الأولى لإعادة تنظيم كل هذه الفوضى 
التطوريــة.. ويهــدف لإســعاد الفــرد قبــل النــوع...

التطور العلمي سيمنحنا الفرصة لإعادة خلق أنفسنا 
بشكل حرفي وعلى الهيئة والشكل الذي نحلم به..

لذلك هناك فلسفة نفسية عميقة جدا لظاهرة الافتار 
اليوم.. وهي رغبة الإنســان الهائلة بخلق نفســه...

فتراه تارة يصنع من الأفتار نسخة عنه وتارة أخرى 
يقــوم بخلــق النســخة التــي يحلــم أن يكــون عليهــا..

صناعــة  وإمكانيــات  أدوات  ســتتطور 
القادمــة...و  الســنوات  فــي  الأفتــار  وخلــق 
الأبعــاد.. ثلاثيــة  لنســخ  تأكيــد  بــكل  ســتتحول 

الاســتثنائي  المخــرج   هــو  لهــذا  تنبــه  مــن  أول 
فلــم  صنــع  حينمــا  كاميــرون  جيمــس  حقــا 
الكاميــرات  تقنيــة  اختــرع  مــن  أول  كان  و  أفتــار 

الفيلــم.. بهــا  صــور  التــي  الافتراضيــة 
ستتطور و تقوى بشكل موازي علاقتنا السيكولوجية  
بالأفتــار ســواء الخــاص بنــا أو بالنــاس مــن حولنــا..
للتعبيــر  التقليديــة  الأدوات  الأيــام  مــع  ســتقل 
مثــا..  كالكتابــة  الافتراضيــة  العوالــم  هــذه  فــي 
ســنتجاوز  المزيفــة..   الصــور  مشــكلة  ســتحل 
العوالــم  هــذه  عــن  يفصلنــا  الــذي  الشاشــة  حاجــز 
أو   )VR(ال نظــارات  طريــق  عــن  الافتراضيــة 
أدمغتنــا  ســتجعل  والتــي    )virtual reality(
حقيقــي.. بشــكل  الافتراضــي  الواقــع  تعيــش 
الدخــول إلــى الفيســبوك ســيكون دخــول حقيقــي و 
النقاشــات والنشــاطات التي نجريها اليوم بأصابعنا 
أو أصواتنــا ســتكون حقيقيــة ثلاثيــة الأبعــاد يشــارك 
فيها كل جسدنا وحواسنا  من خلال هذا الأفتار...
سنهجر هذا العالم الواقعي الكئيب المحدود قريباً و 
نخلق عوالمنا وأنفسنا التي طالما رغبنا وحلمنا بها.
خــال  مــن  أيضــا  العاطفيــة  علاقاتنــا  ســتكون 
الشــخصية  حقــا  ســتعكس  فهــي  الأفتــارات؛  هــذه 
محتجبــة  ولكنهــا  أعماقنــا  فــي  تكمــن  التــي 
العشــوائي.. البيولوجــي  الــركام  هــذا  خلــف 
علــى  و  النــاس  بيــن  العلاقــات  ســتتجاوز 
و  الزمــان  حواجــز  حرفــي  بشــكل  الحــب  رأســها 
اللــون  و  العــرق  و  اللغــة  و  والجغرافيــا  المــكان 
إياهــا  أورثنــا  التــي  الممكنــة  الحواجــز  كل  و 
اللعيــن.. الجغرافــي  الطبيعــي  الاصطفــاء  هــذا 

عالم الخيال الرقمي التكنولوجي هو أرض 
المهجر الجديدة..

هو فردوسنا الذي سنحط رحالنا فيه أخيراً 
ونستريح..
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نحو مستقبل زاهر
أحمد الوسيع/ المغربأحمد الوسيع/ المغرب

فــي أعتــاب المغــرب الحبيــب بــدأ نمــو أحلامــي 
فيــه حتــى  أجزائــي حبــا  انشــطرت  وفــي زوايــا 
باتــت تعيننــي كل قطعــه جغرافيــة منــه.  فــي 
وضــح نهــاره أعلنــت قوتــي، وفــي الســرير علــى 
كتــف تاريخنــا المشــترك. فيــه بــدأت ذاتــه أنتصــر 
علــى العالــم فأصبــح تمــردي مرتبــط بــكل حــرف 
مــن حــروف اســمه الــذي أغرقنــي شــرفا واعتــزازا 
بعــد أن وضــع علــى ســجل ميــادي، منــذ أول 
صرخــة لــي فــي هــذه الحيــاة عاهدتــه علــى الوفاء 
والفــداء ورفــع رايتــه عاليــا لتشــرع أحلامــي فــي 
الانفجــار وتنضــج لحــد التلاقــي. فمــاذا عســاي 
أقــول الآن ونحــن ســويا يــا مغربــي فــي زمامــه 
تهــدد اســتمراريتنا، بــل مــاذا أخــط وقــد وفــد العــدو 
إلــى أرضنــا، إنــه فيــروس كورونــا المســتجد الــذي 
أرعــب العالــم بأســره، وجعــل الخــوف يتربــص بنــا 
جميعــا. ومــاذا أقــول وأنــا أكتــب علمــك المبجــل 
خاطــا مســيرة شــعبية عظيمــة، تاريخــا، ووطنــا، 
وهويــة... ثــم مــاذا أقــول وبــكل قــوة و بــكل ذرة 
حــب تشــعبت بهــا بيــن أحضانــك أرى شــرائحك 
يــوم؟ بعــد  يومــا  الجائحــة   هــذه  أثــر  تتوفــى 
خــال  حتمــا  تفاجــأت  قــد  المغــرب  وطنــي 
الحكومــة  رزانــة  بمــدى  المنصرمــة  الأســابيع 
المغربيــة ومســؤوليتها مــن خــال مــا اتخذتــه مــن 
وقــد  الوبــاء.  هــذا  انتشــار  مــن  درءا  إجــراءات 
أثارتنــي ســرعة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة والقــرارات 
المناســبة العقلانيــة مــع إبــاغ المواطنيــن الــذي 
الوطــن،  نــداء  إنــه  الاســتجابة،  ســرعة  تقابلــه 
وأكثــر شــيء لفــت انتباهــي مــا هــو التضامــن 
وهــا  الشــرائح.  مختلــف  بيــن  القائــم  والتعــاون 
نحــن اليــوم أصبحنــا نــدرس فــي إطــار التعلــم 
عــن بعــد، ذلــك الخيــار الوحيــد الــذي لابــد مــن 

الأوروبــي  الطالــب  فعــل  كمــا  معــه  التعايــش 
والصينــي وغيرهــم بغــض النظــر عــن النقــص 
فــي الوســائل الضروريــة لفعاليــة العمليــة وعــن 
شــدة عنــاء التلميــذ الــذي يغــدو مضطــرا لمتابعــة 
الهاتــف. أو  التلفــاز  علــى  ســاعات  دروســه 
لقد أصبحنا ندرك كم كان مهما تطوير القطاع 
التعليمي وتزويده بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، 
فاليــوم وفــي ظــل الظــروف الراهنــة يمكننــا النــار 
بوضــوح وبأعيــن مغمضــة أن الطالــب والأســتاذ 
علــى حــد ســواء ليســا مؤهليــن للدراســة عــن بعــد، 
فاغلبهــم يفتقــر للوعــي التقنــي أو بالأحــرى لا 
يجيــد التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة اتــرك قلــة 
الإمكانيــات الماديــة أو عــدم ادمــاج هــذه المــادة 
فــي البرنامــج الدراســي، ولذلــك ينشــئ المتعلــم 
خلــق  الــذي  الأمــر  الحديثــة.  التقنيــات  جاهــا 
التعليــم عــن  فــي  التــي نشــأتها  هــذه المعضلــة 
بعــد إلــى جانــب ضعــف تغطيــة كافــة جهــات 
المملكــة بشــبكة ضروريــة للتواصــل والاتصــال 
والأمــر بالــذات يخــص ســاكنة العالــم القــروي.
وتبعــا لذلــك، علــى الحكومــة المغربيــة بعد انتهاء 
هــذا الظــرف العصيــب الــذي تمــر منــه البــاد 
أن  بلطــف الله،  الازمــة  هــذه  تــزول  أن  وبعــد 
تســعى لتطويــر قطــاع التعليــم بــكل مــا أوتيــت 
والخطــوة  الســامية  الركيــزة  فتلــك  قــدرة،  مــن 
أكثــر  بشــكل  تنظــر  وأن  تغييــر  لــكل  الأولــى 
جديــة فــي إقحــام تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال 
فيــه، وأن تســعى كذلــك لتعزيــز البنيــة التحتيــة 
وتطويرهــا لتثميــن هــذا النــوع مــن التعليــم ونشــر 
الوعــي التقنــي بيــن صفــوف الطلبــة مــع جعــل 
فئــات  لخلــق  أساســية  مــادة  مــادة الإعلاميــات 
ومســتجداته  العصــر  تغيــرات  لمواكبــة  مؤهلــة 
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ودون أن نغفــل عــن المتعلميــن الذيــن عجــزوا 
عــن متابعــة حصصهــم فيجــب إعــادة الــدروس 
لهــم بعــد انتهــاء الحجــر حتــى يصــان حــق التعلــم 
بأخــرى،  أو  بطريقــة  الفــرص  وتكافــؤ  الفعــال 
زد علــى ذلــك معانــاة متعلميــن وهــم يقطعــون 
مســافات طويلة إلى المدرســة ناهيك عن قســاوة 
بيــن  يمشــون  الشــتاء؛  فصــل  خــال  الظــروف 
بــرك الوحــل، وعبــد ربــه نمــوذج لهــذا المشــكل؛ 
كنــت أضطــر لقطــع مســافة طويلــة لأصــل إلــى 
المدرســة، وقــد أتعــرض للتوبيــخ أحيانــا بســبب 
التأخــر الخــارج عــن إرادتــي. وأنــا اليــوم أطلــب 
مــن  التعليميــة  المؤسســات  تقريــب  الــوزارة  مــن 
الطــاب وجعــل الجميــع ســويا دون تــرك كفــة 
الهــدر المدرســي تثقــل كاهلنــا عامــا بعــد عــام.
يتطلب الأمر إذا توفير حافلات النقل المدرسي 
وبالمجــان، بعــد زوال هــذه الجائحــة، لأن البــؤس 
يعصــر جيــوب شــريحة عريضــة مــن المجتمــع، 
كلــه  وهــذا  لهــم،  المدرســية  الأدوات  واقتنــاء 
وجمعيــات  وجهويــة  إقليميــة  مجالــس  بتضافــر 
محليــة مــن أجــل حــد ظاهــرة الهــدر المدرســي 
الــذي لا تحمــد ثمرتــه عقبــاه، فضــا عمــا ســبق، 
بإمكاننــا أن نســتوحي مناهــج جديــدة فــي التعليــم 
أرضيــة  وتوفيــر  مســتقبلا،  نعلمهــا  وأســاليب 
النــوع  فهــذا  أخــرى،  وبعبــارة  لنمائهــا؛  ملائمــة 
مــن التعلــم لــه إيجابيــات عــدة تكتمــل ثمرتهــا فــي 
الحث عن الاستغلال الآمن والمعقلن للأنترنت 
الخلــوي/  )الهاتــف  عامــة  الرقميــة  والمــواد 
الحاســوب/ الفيهــا  الوحــة الإلكترونيــة(، حيــث 
تتيح للطالب إعادة فهم الدرس وبنائه متى شاء 
عــن طريــق مشــاهدة شــريط فيديــو ومســجلات 
صوتيــة يشــرح لأســتاذ عناصــر الــدرس خاصــة 
مــن شــخص  تتبايــن  القــدرات الاســتيعابية  وأن 
لآخــر، وفــي مقــدور الــوزارة تخصيــص قنــوات 
لا  دؤوب  بشــكل  الــدروس  لإلقــاء  تلفزيــة 
الإلكترونيــة  المواقــع  وتأهيــل  مؤقــت،  بشــكل 

الخاصــة بالــوزارة بإثرائهــا بالــدروس والتماريــن.
غــدا  يبتغــي  وبصفتــي مواطنــا وتلميــذا مغربيــا 
مشــرقا مســتقبلا زاهــرا لمغربــه الحبيــب، لابــد مــن 
الإشــارة إلــى أمــر حــرك فــي كل ســاكن وجعــل 
حبــل أفــكاري لا ينقطــع فــي البحــث عــن خطــة 
أنهجهــا فــي غــدي للتخفيــف مــن حــدة الظاهــرة 
فــي قلــب بلادنــا أعنــي بكلامــي أولئــك المشــردين 
وتلــك الفئــات الهشــة إلــى حــد الضيــاع، والتــي لا 
تخلــو مدينــة مغربيــة منهــم، إنهــم أنــاس يلتحفــون 
لهــم  ملجــأ  ولا  الأرض  ويفترشــون  الســماء، 
ســوى بعــض الحدائــق والأماكــن المهجــورة التــي 
يتخذونهــا مــأوى لهــم، حقوقهــم منتهكــة، طفولتهــم 
مســروقة، إنهــم ضحايــا العوامــل الاجتماعيــة، 
الظاهــرة  إن  للخيــار.  فرصــة  لهــم  تتــرك  لــم 
الاجتماعيــة  فيــروس آخــر لكنــه ســاده كثيــرا ولا 
يــزال. ومــن هــذه الفئــة مــن انقطــع عــن الدراســة 
وبحــث عــن لقمــة عيــش يســد بهــا جوعــه. هــذا 
للتعليــم  يعــرف  لــم  مــن  ومنهــم  عليــه،  يقضــي 
ســبيلا. وخــال هــذه الازمــة زاد الاهتمــام بهــم 
حيــث تــم إيوائهــم بمراكــز مخصصــة لذلــك. لــذا 
نناشــد الســلطات المعنيــة بالتركيــز بشــكل دائــم 
علــى هــذه الفئــة دون اســتثناء و منحهــم حــق 
التمتــع بالتعليــم والرعايــة الشــاملة، فــا ذنــب لهــم 
وبمختلــف  كابــوس  إلــى  حياتهــم  اســتحالت  إن 
بإدماجهــم  ســتأخذ لصالحهــم  التــي  الإجــراءات 
حرفــة  تلقينهــم  أو  وتعليمهــم  المجتمــع  داخــل 
يصبحون أعضاء فعالين تسهم في تقوية تركيبة 
المجتمــع وتلاحمهــا مــع تحريــك عجلــة الاقتصــاد 
والرقــي. التقــدم  نحــو  قدمــا  للمضــي  الوطنــي 
تلميــذ  نظــرة  حيثيــات  مــن  عينــة  كانــت  هــذه 
قــروي لمســتقبل بــاده الحبيــب. أمــا مــا تبقــى 
فهــو واجبــي لأجتهــد كــي أخــدم لصالحــه وأجعلــه 
جشــعا  أهجــره  ولا  الرقــي  عــرش  علــى  يتربــع 
وأنتظــر غيــري ليغيــر نواقصــه، بــل أفتخــر بــه 
غــرار  علــى  وجعلــه  لتطويــره  جاهــدا  وأســعى 
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بنــور  مشــعة  صــور  مــن  مخيلتــي  تحملــه  مــا 
الأمــل عــن الغــد، فليــس الظمــأ الشــديد للمــاء 
هــو العطــش الشــديد الــذي لا تــروى غلتــه. لا 
إنــك  قلــت  يــا مغربــي إن  عجــب مــن حروفــي 
ســتخدم إن شــاء الله وطنــا زاخــرا بالعلــم والثقافــة 
والتضامــن والتعايــش، حينهــا ســترفع لــك الأمــم 
قبعــة الاحتــرام والتقديــر، لأنــك وبســموك صانــك 
الرحمن وستبقى رايتك عالية ترفرف، وستخلدك 
ذاكــرة التاريــخ وشــعبك الــذي لا يروعــه الجبنــاء.
يــا  أنــك  أعتــرف  أن  إلا  لــي  يبقــى  لــم  وختامــا 
مغربي بلد منجب لشــعب غيور عليك. وســوف 
الصامــد،  الشــامخ  الهمــام  بملكنــا  حــرا  تبقــى 
صالــه الرحمــن بحفظــه. أجيالنــا، وحبنــا، وعشــقنا 
إلــى حــد الهــوس، عنــوان الانتمــاء والافتخــار. 
مغربنــا بلدنــا الحبيــب بقربــك أجثــو ومتــى شــئت 
تخــوف  غرامــي  بقــدر  عليــك  أخــاف  ألقــاك، 
العاصفــة. هنــاك بداخلــك وطنــي  الفــراش مــن 
جعلتنــي  وارفــة.  واسترســلت  روحــي  تجــذرت 
شــاعرا تتغنــى بــك كلماتــي يــا جنــة فــوق الأرض 
ونحــن  ممكــن  التغييــر  أن  الجميــع  وليتذكــر 
علــى دربــه نســير نحــو غــد أفضــل ينتظرنــا بــا 
ريــب، فدمــت يــا مغــرب، ودام ملكنــا الغالــي..
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علاقة الأبحاث السوسيولوجية الكولونيالية 
بالمخططات الاستعمارية )الظهير البربري نموذجا(

زينب الشتيوي/ المغربزينب الشتيوي/ المغرب

دور الأبحاث السوسيولوجية خلال فترة 
ما قبل الاستعمار:

عــن طريــق دراســة وتحليــل مختلــف الخصائــص 
الاجتماعيــة، والسياســية، والثقافيــة التــي تميــز 
المغرب، استطاع المستعمر الفرنسي أن يضمن 
لنفــس ولوجــا سلســا لهــذا البلــد، لكــن كيــف ذلــك؟
حاولــت هــذه الأبحــاث أن تنقــل صــورة مشــوهة 
فوضــى  فــي  يعيــش  أنــه  مبينــة  المغــرب  عــن 
البلــد  ذلــك  المغــرب كان  لهــا  فبالنســبة  كبيــرة، 
الغريــب البدائــي المتوحــش، كمــا أنهــا تطرقــت 
وبالتالــي  والاجتماعيــة،  السياســية  بنيتــه  إلــى 
وأيضــا  القبليــة  طبيعتــه  علــى  اطلعــت  فهــي 
علــى طبيعــة العلاقــة التــي تجمــع بيــن معظــم 
غيــر  فأظهرتــه  المغربــي،  والمخــزن  القبائــل 
الــذي  السياســي  التشــرذم  تجــاوز  علــى  قــادر 
المعطيــات،  هــذه  طريــق  وعــن  يعيشــه،  كان 
تــم ترســيخ فكــرة أن المغــرب فــي حاجــة لمــن 
يخرجــه مــن الفوضــى التــي يغــرق فيهــا، خاصــة 
بعــد فــرض ضريبــة الترتيــب التــي جعلتــه يدخــل 
فــي حــالات مــن التمــرد، و”المنقــذ” بالطبــع هــو 
المســتعمر الفرنســي الذي سيســعى حســب قوله، 
لترســيخ “المســاواة والحريــة وحقــوق الإنســان”.

دورها خلال فترة الاستعمار :
محاولــة  فــي  الفرنســيون  الباحثــون  اســتمر 
اكتشــاف المغــرب حتــى خــال فتــرة الاســتعمار، 
فــي  التفكيــر  اســتطاعوا  أكثــر  عرفــوا  فكلمــا 
تواجدهــم  تعــزز  اســتعمارية  مخططــات 
بعقد مجموعة مــن  قامــوا  حيــث  البلــد،  بهــذا 
الاتفاقيــات مــع مجموعــة مــن الــدول الإمبرياليــة 
لأنفســهم. بهــا  يحتفظــوا  حتــى  الأخــرى 
لعــل أهــم مــا لاحظــه هــؤلاء الباحثــون هــو التعــدد 

والتنوع الثقافي المغربي، حيث ينقسم المغاربة، 
فــي نظرهــم، إلــى ثنائيــات: عــرب وبربــر، بــاد 
هــذه  خــال  ومــن  المخــزن…  وبــاد  الســيبة 
الثنائيــات التــي كان السوســيولوجي ميشــو بليــر 
أول مــن أشــار إليهــا، بــدأ الاســتعمار الفرنســي 
القبائــل  الســيطرة علــى  فــي  الهــادف  مخططــه 
بالخصــوص، عبــر ترســيخ مجموعــة  البربريــة 
مــن الأفــكار الدخيلــة علــى المجتمــع المغربــي.
أكــد ميشــو بليــر مــن خــال أعمالــه المرتبطــة 
بالمغرب وطبيعته، أن المجتمع المغربي »مجزأ، 
ثائــر ومتعــدد، مفتــت بفعــل تعدديــة عرقيــة«1
هنــاك  فــإن  الكولونياليــة  للدراســات  بالنســبة 
والمخــزن،  الأمازيــغ  بيــن  وصــراع  تعــارض 
عــدوا  اعتبــاره  يمكــن  الأخيــر  هــذا  أن  حيــث 
للقبائــل البربريــة يأخــذ منهــا الضرائــب ويحــاول 
ســلطته،  علــى  تتمــرد  حينمــا  عليهــا  الســيطرة 
وعلــى هــذا الأســاس بــدأ التعامــل مــع  القبائــل 
الأمازيغيــة وكأنهــا جــزء منفصــل عــن المغــرب.
فــي هــذا الســياق، أصبــح يتــم التمييــز، ليــس فقــط 
حتــى  بــل  الأمازيغيــة،  والقبائــل  المخــزن  بيــن 
بيــن العــرب والبربــر، وهــذه المــرة علــى أســاس 
عرقــي )إثنــي(، وأيضــا علــى أســاس لغــوي...

المغــرب  فــي  للصــراع  التنظيــر  بــدأ  هنــا  مــن 
العربــي، حيــث تــم الترويــج لفكــرة أن الإســام 
دخيل على البربر وأن اعتناقهم له كان سطحيا، 
العــرب. طــرف  مــن  عليهــم  ذلــك  فــرض  فقــد 
حــاول المســتعمر الفرنســي أن يحيــي فكــرة كــون 
ميشــو  نجــد  حيــث  مســتعمرين،  مجــرد  العــرب 
بليــر يقــول: »المخــزن هــو اتحــاد خــرج مــن الفتح 
العربــي، رغــم وظيفتــه الوحيــدة الطفيليــة، فهــو 
مســتمر نظريــا تحــت غطــاء الديــن، هــذا المخــزن 
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تــم فرضــه علــى بنيــة أصليــة لمقاومــة للأجنبــي، 
الدبلوماســي  المغــرب  الرســمي،  المغــرب  إنــه 
باختصــار  إنــه  ونقرضــه،  معــه  نتعامــل  الــذي 
الغــزو  هــذا  تحــت  الخضــراء.  الجزيــرة  مغــرب 
)الاحتــال( العربــي اســتمر المغــرب العميــق، 
مغرب التنظيم البربري في الوجود والمقاومة«2.

إذن، نلاحظ محاولة جعل تمرد القبائل البربرية 
يبدو كأنه مقاومة “للاستعمار العربي”، وإظهار 
الاحتلال الفرنسي كأنه المدافع عن حقوق هؤلاء 
الأمازيغ، بل تم اعتبارهم امتداد للثقافة الغربية.

الظهير البربري كتجسيد لما ورد في 
الأبحاث :

اســتمرت الأبحــاث السوســيولوجية الكولونياليــة 
فــي محاولــة إبــراز الاختــاف القائــم بيــن العــرب 
وكأنــه  الاختــاف  هــذا  وتظهــر  والأمازيــغ، 
تعــارض أو صــراع… وهــي نفــس الفكــرة التــي 
تطــرق لهــا روبيــر مونتانــي فــي كتابــه “البربــر 
والمخــزن”، هــذا الكتــاب الــذي حــاول مــن خلالــه 
للأمازيــغ،  الاجتماعيــة  الحيــاة  أشــكال  دراســة 
ومختلــف تقاليدهــم وعاداتهــم، ليخلــص إلــى أن 
هنــاك تبايــن بيــن العــرب والأمازيــغ، فالأوائــل 
يعتمــدون فــي حكمهــم علــى الشــرع أو بالأحــرى 
الشــريعة الإســامية، أمــا البربــر فيعتمــدون علــى 
الاختــاف  إلــى  بالإضافــة  والعــادة،  العــرف 
أهمها اللغــة. أخــرى  مســتويات  عــدة  علــى 

انطلاقــا مــن هــذه الدراســات كلهــا التــي ســبق 
ذكرهــا، وبالإضافــة إلــى دراســات أخــرى ربمــا 
تكــون قــد غابــت عنــا، فكــر الاســتعمار الفرنســي 
فــي إصــدار مــا يســمى بالظهيــر البربــري، وهــو 
عبــارة عــن قانــون صــدر ســنة 1930 وينــص 
إدارة  تحــت  الأمازيغيــة  المنطقــة  جعــل  علــى 
المناطــق  تبقــى  فيمــا  الاســتعمارية،  الســلطة 
والســلطان  المخــزن  لحكومــة  العربيــة خاضعــة 
تقــام  المحاكــم  أصبحــت  وهكــذا  المغربــي، 
علــى أســاس العــرف والعــادة المحليــة للبربــر، 

ويتــم إصــدار العقوبــات تبعــا للقانــون الفرنســي 
الإســامية. للشــريعة  بدل القانون المســتند 

السياســات  إطــار  فــي  البربــري  الظهيــر  جــاء 
المعتمدة من طرف الاستعمار الفرنسي للتفريق 
بين العرب والأمازيغ، وخلق صراع وهمي بينهما، 
والذي كان من شــأنه أن يؤثر على كل أشــكال 
المقاومــة، فبــدل التفكيــر فــي مقاومــة الاســتعمار 
عربيا-أمازيغيــا. الصــراع  يصبــح  الفرنســي، 
هذا، وقد صدر هذا الظهير تزامنا وصدور كتاب 
“البربــر والمخــزن” الســالف الذكــر، ممــا يظهــر 
بشكل جلي ارتباط الأبحاث التي كان يقوم بها 
المفكــرون الفرنســيون بالمخططــات التــي كانــت 
الفرنســي. للاســتعمار  العامــة  الإدارة  تفرضهــا 
الكتــاب  هــذا  خــال  مــن  مونتانــي  حــاول 
الحديــث عــن القبائــل البربريــة اعتبارهــا وكأنهــا 
طيلــة  يكــرر  فظــل  مســتقلة«3،  »جمهوريــات 
طابــع  ذات  جمهوريــات  أنهــا  كتابــه  فصــول 
ديمقراطــي عســكري، لكــن عنــد خضوعهــا لحكــم 
المخــزن، فــإن هــذا الأخيــر يدمــر الديمقراطيــة 
بهــا. الخــاص  طابعهــا  ويفقدهــا  البربريــة 
»محاولــة  البربــري  الظهيــر  كان  فقــد  هكــذا 
فــي  مختلفيــن  قانونييــن  نظاميــن  لمأسســة 
العرفيــة  القوانيــن  إلــى  مســتند  الأول  المغــرب، 
المحليــة ومخصــص للأشــخاص الذيــن اعتبــروا 
الشــريعة  إلــى  مســتند  والثانــي  الأمازيــغ،  مــن 
أن  للعــرب«4. أي  ومخصــص  الإســامية 
المغــرب أصبــح ينقســم فــي نظرهــم، إلــى مناطــق 
تابعــة للمخــزن، وأخــرى تابعــة للمقيــم الفرنســي.

اســتندت فرنســا علــى مجموعــة مــن الأفــكار مــن 
فــي  أجــل تســهيل ودعــم تغلغلهــا الاســتعماري 
المغــرب، حيــث اعتمــدت علــى السوســيولوجية 
وجعلتهــا مؤسســة إداريــة تخــدم مصلحــة الإقامــة 
العامــة عــن طريــق كل تلــك الأفــكار التــي تــم 
تمريرهــا مــن خــال تلــك الأبحــاث التــي أنجزهــا 
علــى  اعتمــدت  أنهــا  كمــا  فرنســيون،  مفكــرون 
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هــذه  خــال  مــن  خلقتهــا  التــي  الثنائيــات  تلــك 
الدراســات لكــي تعــزز ســيطرتها التــي وصلــت 
أوجهــا وصــدور الظهيــر البربــري ســنة 1930.
فــي الأخيــر، يمكننــا القــول بــأن كل مــا صــدر 
الفتــرة  خــال  المغــرب  تخــص  أبحــاث  مــن 
الاســتعمارية، كان يخدم الاحتلال الفرنســي من 
البدايــة إلــى النهايــة، يخــدم أهدافــه وطموحاتــه.
جاء استعمار المغرب بناء على معرفة مسبقة، 
بفضــل تلــك الدراســات التــي قــام بهــا المفكــرون 
الفرنســيون، وهكــذا كان المســتعمر علــى درايــة 
بطبيعــة النظــام السياســي والاجتماعــي والثقافــي 
للبلــد الــذي ســيحتله، ثــم اســتغل تلــك الأبحــاث 
الشــعب  مكونــات  بيــن  وهمــي  صــراع  لخلــق 
المغربــي التــي تتميــز بالتنــوع الثقافــي، وذلــك مــن 
أجــل تبريــر مخططاتــه، بــل إن فهمــه لطبيعــة 
هــذا الاختــاف والتعــدد الثقافــي هــي مــا جعلتــه 
يفكــر فــي كل تلــك المخططــات الاســتعمارية.
هــذا وقــد أكــد هــذا الطــرح مجموعــة مــن الباحثيــن 
علاقــة  وضحــوا  حيــث  بعــد،  فيمــا  الفرنســيين 
معظــم الأبحــاث التــي صــدرت فــي تلــك الفتــرة 
والتــي كانــت لهــا أهــداف أخــرى غيــر البحــث 
العلمــي والمعرفــة، ومــن بينهــم جــاك بيــرك الــذي 
تطــرق لهــذا الموضــوع فــي العديــد مــن مؤلفاتــه 
الأطلــس  فــي  الاجتماعيــة  “البنيــات  أهمهــا 
الكبيــر”، كمــا حــاول فيمــا بعــد مجموعــة مــن 
الموضــوع  هــذا  معالجــة  المغاربــة  المفكريــن 
وتوضيحــه فيمــا يســمى “مــا بعــد الكولونياليــة”، 
عيــاش...5 وجرمــان  العــروي،  عبــد الله  مثــل 

هوامش:
1 محمد مزيان، المغرب في الأدبيات الكولونيالية الفرنسية ومشروعية 

الغزو والإلحاق، مجلة عمران، العدد5/17، 2016، ص 120.

2محمد مزيان، المغرب في الأدبيات الكولونيالية الفرنسية ومشروعية 

الغزو والإلحاق، ص 120.

الا�ت م�ق

 3Voir Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen Dans

 le sud de Maroc, essaie sur la transformation politique des

1930 ,berbères sédentaire, Librairie Félix Alcan, Paris

69838/https://www.maghress.com/attajdid 4

5أنظر جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية 

للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1986.



39 داد ل�ة ام�ت �نم�ج
�ة وال�ف ا�ف �ق لل�ث

ر 2021 ا�ي �ن العدد 1/ �ي

فن التحكم بالمخاطر المنزلية
سالمة حسين/ مصرسالمة حسين/ مصر

الحوادث المنزلية وسلامة الأسرة: 
 الأطفــال فــي ســن صغيــرة غيــر قادريــن علــى 
حمايــة أنفســهم  مــن الحــوادث فهــم لهــم عالمهــم 
مســاعدتهم   علينــا  فيجــب  البــريء   الخــاص 
لجعل عالمهم  البريء أكثر أمنا وأمانا وسلامة  
للطفــل  وحــوادث  الأطفــال مــن الأمــور التــي 
حيــث  معيــن   أو عمــر   حــد  عنــد  تنتهــي  لا 
يحاولــون  الأولــى   المراحــل  فــي  الأطفــال  أن 
استكشــاف مــا حولهــم  وفضــول الطفــل لا حــدود 
لــه مــع عــدم إدراك  للخطــر  فــأي  إهمــال بســيط 
أصابــه  إلــى  يــؤدي   الأم  أو  الأب  قبــل  مــن 
أطفالهــم أصابــة بليغــة أو إعاقــة دائمــا، ومــن 
المنزليــة:  للحــوادث  الأطفــال  تعــرض  أســباب 
1/  نقص وعي وقلة  خبرة  الأمهات بأساليب 
المنزليــة   الأخطــار   مــن  أطفالهــن  حمايــة 
وعــدم اتبــاع وســائل الأمــن  لحمايــة الأطفــال.
الذكــور  الأطفــال  أن  الدراســات  أثبتــت    /2
الإنــاث  مــن  المنزليــة  للإصابــة  أكثــر عرضــة 
ضعــف  بلغــت  الذكــور    إصابــة  فتبيــن  
حــوادث  مــن   %85 الإنــاث.  إصابــة  نســبة 
لهــا  يتعــرض  منزلــي  حــوادث  هــي  الأطفــال 
والرابعــة. الــولادة  ســن  بيــن  مــا  الأطفــال 
نجــد:  المنزليــة  المخاطــر  أهــم  ومــن 

 1/ ابتلاع جسم غريب:
الأخيــر  هــذا  يمــر  غريــب  جســم  ابتــاع  لــدى 
بطريقــة طبيعيــة فــي الجهــاز الهضمــي بــدون 
أي عــوارض ولكــن يجــب التخلــص منــه علــى 
الفــور فــي حــال كان مدببــا  بهــدف تلاقــي جــرح 
جدار المريء أو أي نسيج للأعضاء التي يمر 
فيهــا أو إذا ســد الممــرات الهوائيــة ولــم يســتطع 
يجــب  الأخيــر  الحــال  وفــي  التنفــس  المصــاب 

إســعاف المريــض مــن خــال القيــام بمنــاورة مــع 
اللجــوء إلــى المســاعدة الطبيــة فــي أقــرب وقــت 
ممكــن و يتــم القيــام بهــذه المنــاورة عبــر دفــع 
المصــاب  قليــا إلــى الأمــام مــع لــف ذراعــي 
يــده  قبضــة   ووضــع  خصــره  حــول  المســعف 
مــن ناحيــة الإبهــام فــي أعلــى ســرته ثــم  تمســك 
قبضــه يــده  باليــد الأخــرى و يضغــط إلــى أعلــى 
منطقــة البطــن بصــوره ســريعة ويجــب الحــرص  
علــى تلافــي  الضغــط علــى البطــن بــل جعــل 
هــذه القــوة مقتصــرة  علــى يــدي المســعف وتكــرر 
الغريــب. الجســم  خــروج  حتــى  المحاولــة  هــذه 

 2 / الحروق:
 تقســم الحروق بشــكل أساســي إلى ثلاثة أنواع:

1/  الحروق الناجمة عن الحرارة: وهي الحروق 
التي  تنجم عن التعرض لشيء حار كالنار واللهب.
2/  الحروق الناجمة عن المواد الكيماوية وهي 
التي تنجم عن تعرض جلد الانسان لمواد كيميائية.   
3/  الحروق الكهربائية وهي التي تنجم عن ملامسة 
جســم الإنســان للتيــار الكهربائــي أو  للصواعــق.
للحــروق؟    المختلفــة  الدرجــات  ماهــي 
درجــات  ثــاث  إلــى  الحــروق  تصنــف 
للحــرق  الجلــد  تعــرض  لمقــدار  تبعــا  وذلــك 
1/  الحــروق الســطحية)حروق الدرجــة الأولــى 
( وتشــمل هــذه الحــروق الطبقــة الخارجيــة للجلــد 
مــن  قــدر كبيــر  مــع  الجلــد  باحمــرار  تتميــز  و 
الألــم ومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الحــروق 
الشــمس.  التعــرض لأشــعة  الناجمــة عــن  تلــك 
2/  الحــروق العميقــة نســبياً  حــروق  الدرجــة 
الثانية  وتشمل هذه الحروق  الطبقتين الخارجية 
والتــي تليهــا مــن طبقــات الجلــد ويصاحــب هــذه 
الحروق ألم شديد جدا بالإضافة إلى الاحمرار.
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3/  الحــروق العميقــة )حــروق الدرجــة الثالثــة( 
ســتكون جميــع طبقــات الجلــد فــي هــذه الحالــة 
و  الأعصــاب  ذلــك  فــي  بمــا  احترقــت  قــد 
الجلــد  ويكــون  الداخليــة  والأنســجة  العضــات 
يشــعر  ولا  متفحــم   أســودا  الحالــة  هــذه  فــي 
مــن  الحــرق  منطقــة  فــي  ألــم  بــأي  المصــاب 
تكــون  العصبيــة  النهايــات  الثالثــة لأن  الدرجــة 
فــي قــد احترقــت وتكــون منطقــة الحــروق مــن 
بمنطقــة  محــاط  العــادة  فــي  الثالثــة  الدرجــة 
حــروق مــن الدرجــة الثانيــة أو الدرجــة الأولــى. 

ماذا أفعل في حالة الحريق؟ 
التأكــد  هــو  فعلــه  عليــك  يترتــب  شــيء  أول 
خطــر  أي  مــن  مأمــن  فــي  ســتكون  أنــك  مــن 
لا  مصــاب  شــخص  إنقــاذ  مــن  تتمكــن  حتــى 
الآخريــن.  إنقــاذ  أجــل  مــن  بحياتــك  تغامــر 
الأولــي  الإســعاف  أساســيات  مــن  تحقــق    /1
)التنفس وعمل القلب( واستدع سيارة الإسعاف.
الحــرق  عمليــة  توقــف  أن  حــاول   /2  
اللهــب. إخمــاد  خــال  مــن  وذلــك 
المــاء. باســتخدام  الحــرق   منطقــة  ترطيــب 
نزع الملابس المحترقة )من غير لهب(.

بــرد منطقــة الحــرق بمــاء جــاري واغمــس الطــرف 
المصــاب فــي المــاء إذا لــم يكــن الجلــد قــد تقــرح 
أو تشــقق وبــرد الحــروق لبضــع دقائــق وتجنــب 
الحــرق. منطقــة  تبريــد  فــي  الثلــج  اســتخدام 
غــط منطقــة الحــرق بضمــادة نظيفــة ومعقمــة.

إذا كانــت الحــروق شــاملة و تغطــي مســاحات 
كبيــرة مــن الجلــد لا تبــرد مناطــق الحــروق بالمــاء 
لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض خطر في درجة 
حرارة المصاب فقط غط جسم المصاب بقطعة 
قماش جافة ونظيفة ثم استدع  سيارة الإسعاف 
وذلك بعد التأكد  من أساسيات الإسعاف الأولي.
الحريــق  منطقــة  تغطيــة  عــدم  مــن  تأكــد 
أخــرى.  مــادة  بــأي  أو  مرهــم  بــأي 
اســتخدم المــاء والضمــادات فقــط لأن أي شــيء 

آخــر تغطــي بــه الحريــق ســيتم إزالتــه حتمــا فــي 
المستشــفى كمــا أن إزالــة أي شــيء آخــر تغطــى 
بــه الحــروق ســيؤدي إلــى زيــادة  ألــم المصــاب 
المصــاب  لجلــد  التلــف  مــن  المزيــد  وإحــداث  
فــرص  مــن  يزيــد  قــد   ذلــك   أن  علــى  عــاوة 
المصــاب. الشــخص  لــدى  التهابــات  حــدوث 
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